
 عــدن - أعلن في العاصمة الســــعودية 
الرياض عن تأســــيس مجلس حضرموت 
الوطنــــي بموجــــب الوثيقــــة السياســــية 
والحقوقية الصادرة في ختام المشاورات 
بين القوى الحضرمية التي اســــتضافتها 
الحكومــــة الســــعودية في الفتــــرة من 20 
مايــــو حتى 19 يونيو، بمشــــاركة عدد من 
الشــــخصيات السياسية والاجتماعية في 

المحافظة.
ويأتــــي هــــذا المجلس ليثيــــر الكثير 
مــــن التســــاؤلات حــــول دوره، هــــل هــــو 
تيار جنوبــــي ثالث أم منافــــس للمجلس 
الانتقالــــي الجنوبي؟ وما هي الجهة التي 
تقــــف وراءه وســــط مخــــاوف من تســــلل 
الإخوان إليه وجعله واجهة جنوبية لهم؟

وتكشــــف الوثيقــــة، التي تــــم إعلانها 
بحضــــور محافــــظ محافظــــة حضرموت 
مبخوت بن ماضي والســــفير الســــعودي 
لــــدى اليمن محمــــد آل جابر، عــــن الرؤية 
الحضرميــــة للعديد مــــن التفاعلات التي 
يشــــهدها الملــــف اليمنــــي، فــــي الجانب 
والأمنــــي  والاقتصــــادي  السياســــي 

والاجتماعي والثقافي والتنموي.
وأشــــارت الوثيقــــة النهائية الصادرة 
عن المشاورات الحضرمية إلى أنها تأتي 
”اســــتجابة للدعــــوة الكريمة مــــن حكومة 
الشــــقيقة،  الســــعودية  العربية  المملكــــة 
ومســــاعيها المخلصــــة في دعــــم مجلس 
القيــــادة الرئاســــي والحكومة والشــــعب 
اليمنــــي على توحيــــد الصــــف، وتغليب 
نهج الحوار لحل كافة الخلافات والتفرّغ 
والخدميــــة،  الاقتصاديــــة  للإصلاحــــات 
وحشــــد الجهــــود لاســــتعادة مؤسســــات 
الميليشــــيات  انقــــلاب  وإنهــــاء  الدولــــة 

الحوثية المدعومة من النظام الإيراني“.
وتضمنــــت الوثيقــــة إشــــارة إلــــى أن 
المشــــاورات ومخرجاتها جــــاءت نتيجة 
الحضرميــــة  والمكونــــات  القــــوى  إدراك 
حضرموت  تحويــــل  ”خطورة  المشــــاركة 
إلى مســــرح للصــــراع وتداعيات ذلك على 
الســــكينة العامة والسّــــلم الاجتماعي في 
حضرمــــوت ومصالــــح مواطنيهــــا، وأمن 
ودول  واســــتقرارها،  المحــــررة  المناطق 

الجوار، وخطوط الملاحة العالمية“.
ويــــرى مراقبــــون أن إعــــلان تشــــكيل 
المكون الحضرمي الجديد، جاء في سياق 
مؤشــــرات على انتقال الصــــراع الداخلي 
اليمني إلــــى حضرموت، وســــعي العديد 
المحليــــة  القــــوى  مــــن 

والإقليمية لتعزيز رؤيتها في هذا النطاق 
الجيوسياسي اليمني الذي ظل في منأى 

عن التداعيات المباشرة للحرب اليمنية.
مجلــــس  تشــــكيل  اعتبــــار  ويمكــــن 
حضرموت الوطني بدايــــة مرحلة جديدة 
فــــي طبيعة الصراع السياســــي الصامت 
الذي شــــهدته المحافظــــة اليمنية الأكبر 
مســــاحة والأغنــــى موارد خلال الشــــهور 
الماضية والتي أنــــذرت بحدوث مواجهة 
عسكرية في وادي حضرموت بين القوات 
الجنوبي  الانتقالــــي  للمجلــــس  التابعــــة 
وقــــوات المنطقة العســــكرية الأولى التي 

تدين بالولاء لقيادات في حزب الإصلاح.
وما يزال الوقت مبكرا على الحكم على 
بالمجلس  وعلاقته  الحضرمــــي  المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي وقدرتــــه على تمثيل 
مختلف القــــوى والمكونــــات الحضرمية 
الفاعلة، مع عدم مشاركة العديد من القوى 
الحضرمية المحسوبة على الانتقالي في 

مشاورات الرياض.
ويعتقــــد مراقبــــون أن المجلــــس قــــد 
يشــــكل تيارا ثالثا في الساحة الجنوبية 
بين حلفاء الانتقالي والمحســــوبين على 
الإخوان، فــــي ظل وجود رغبة لدى الكثير 
من القــــوى الحضرمية في تشــــكيل حالة 
حضرمية فريدة متحررة من الاصطفافات 
السياســــية الحادة التي عرفها المشــــهد 

اليمني خلال سنوات الحرب.
ويبدي خبراء قلقهم من تسلل عناصر 
الإخوان إلى المكــــون الحضرمي الجديد 

ومحاولــــة تحويلــــه إلى واجهــــة جنوبية 
لمواجهــــة المجلس الانتقالــــي الجنوبي، 
ونقطــــة اجتــــذاب لــــكل أعــــداء الانتقالي 
وتشجيع قوى أخرى على إنشاء مجالس 

مشابهة في أبين وشبوة والمهرة.
وفيمــــا يبدو كــــرد غير مباشــــر على 
إعلان مجلــــس حضرمــــوت الوطني، قال 
عضو مجلــــس القيــــادة الرئاســــي نائب 
رئيس المجلس الانتقالــــي ومحافظ عدن 
السابق فرج سالمين البحسني ”إن من لا 
يدرك شيئاً سيظل كما هو ولن يقدم شيئا 

لحضرموت سوى المزيد من التشرذم“.
أن تعــــدد  وأشــــار البحســــني إلــــى“ 
المشــــاريع والرؤى والإقصاء وغيرها من 
المشاريع الأخرى، لن يزيد حضرموت إلا 
تفككاً، وحضرموت ليســــت في حاجة إلى 

ذلك“.
وعلــــى صعيد ردود الفعــــل المتوقعة 
حيال إعــــلان المجلــــس الحضرمي، لفت 
مدير مركز ســــوث 24 للدراسات والأخبار 
فــــي عدن يعقوب الســــفياني إلى أن هناك 
تحفظا واضحا لــــدى المجلس الانتقالي 
الجنوبي من ”مجلس حضرموت الوطني“ 

الذي أعلن عنه الثلاثاء في الرياض.
تصريــــح  فــــي  الســــفياني  وتابــــع 
لـ“العــــرب“، ”لــــم يســــارع الانتقالــــي إلى 
تحديــــد موقف مــــن هذا المكــــون الجديد 
لعــــدة أســــباب أولهــــا علاقة الســــعودية 
بإنشــــاء هذا المجلس، وهو أمر مشــــابه 
تماماً لقوات درع الوطن الجديدة التي لم 

يعلن المجلــــس الانتقالي الجنوبي موقفاً 
رســــمياً منها على الرغم من أنها تشــــكل 

منافسا حقيقياً لقواته“.
رئيــــس  باجردانــــه  عمــــر  واعتبــــر 
والأبحــــاث  للدراســــات  المعرفــــة  مركــــز 
الإســــتراتيجية – حضرمــــوت، أن الإعلان 
عن المجلــــس الوطنــــي الحضرمي يأتي 
كــــردة فعــــل علــــى مــــا شــــهدته محافظة 
حضرمــــوت مؤخرا من انعقــــاد الجمعية 
وتواجد  الانتقالــــي  للمجلــــس  الوطنيــــة 
قيادات الصف الأول من قيادات المجلس 
الانتقالــــي في حضرموت وما ســــبقه من 
لقــــاء تشــــاوري جنوبي جمــــع كل القوى 
الجنوبية والإعلان عــــن الميثاق الوطني 

الجنوبي.
ولفت باجردانه في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن هنــــاك قوى فقــــدت مصالحها في 
خضــــم تطــــورات المشــــهد الجنوبي في 
الفتــــرة الماضيــــة ورأت أنهــــا الخاســــر 
الوحيد من خلال صعود مشروع المجلس 
الانتقالي ومشــــروع القضيــــة الجنوبية، 
وبالتالــــي فقــــد ذهبــــت تتمتــــرس حــــول 

حضرموت.
”مجلــــس  يكــــون  أن  يســــتبعد  ولــــم 
حضرموت الوطني إعــــادة تفعيل لبعض 
هــــذه القوى التــــي وجدت نفســــها خارج 
المرحلــــة  خــــلال  السياســــية  المعادلــــة 
الســــابقة لنفاجــــأ اليــــوم بعودتهــــا إلى 
السطح تحت مســــمى مجلس حضرموت 

الوطني“.

أحمد حافظ

 القاهرة -  تجاوزت تصرفات الحكومة 
المصريـــة الخط الأحمر لـــدى المدخنين 
عندما تراخـــت في عملية ضبط أســـعار 
التبغ والسجائر بأنواعها المختلفة التي 
قفزت إلى مســـتويات قياسية، فاقت قدرة 

أصحاب المزاج على شرائها. 
تدخلهـــا  مـــن  الحكومـــة  وتبـــرأت 
فـــي زيـــادة أســـعار الســـجائر المحلية 
أو الأجنبيـــة، وراجـــت معلومـــات تفيد 
بـــأن الأزمـــة مصدرهـــا ”جشـــع التجار 
والموزعيـــن“، وهي نبرة لا يســـتهويها 
أصحاب المـــزاج، ولا يعيرونها اهتماما، 
ما جلب ســـخطا واســـعا ضد الحكومة. 
وباتـــت رحلـــة ”الكِيف“ عنـــد الكثير من 

كل  مـــن  بالغـــلاء  محاطـــة  المواطنيـــن 
الاتجاهات، حيث جنون أســـعار الشـــاي 
والمعسل،  والســـجائر  والقهوة  والسكر 
ما زاد معاناة أصحـــاب المزاج وقيامهم 
بتصويب ســـهام الغضب تجاه الحكومة 
بعيـــدا عـــن أي دوائـــر أخرى قـــد تكون 
أســـهمت في الطفرة الكبيرة في أســـعار 

هذه المواد. 
وأكثر ما يثير امتعاض رجب محمود، 
وهو سائق تاكسي، أن الحكومة لم تترك 
للمدخنيـــن بدائل للتنفيـــس عن همومهم 
وحاصرتهـــم بأعباء جعلتهـــم على حافة 
الانفجـــار، ولم يعد هناك نـــوع واحد من 

السجائر إلا وضربه الغلاء. 
وكان رجـــب الذي تحدث مع ”العرب“ 
يداوم على شـــراء أحد أنواع الســـجائر 

المســـتوردة، ذات الســـعر المعقول، لكن 
أصابها جنـــون الغـــلاء، فاتجه مضطرا 
إلى نوع شـــعبي وما لبث أن وجد سعره 
يقتـــرب من الأجنبي، وقـــد عقّب على ذلك 
بقوله ”ســـعر أقل علبـــة حاليا لا يقل عن 
40 جنيها (نحو دولار واحد)، لماذا تصر 

الحكومة على تعكير مزاج الناس“. 
وقد لا يهتـــم المدخنون في مصر من 
الفئات الشـــبابية بزيادة أســـعار السلع 
والخدمـــات بقـــدر مـــا تعنيهم ســـيطرة 
الحكومة على ســـعر السجائر التي تمثل 
لهم أهمية تقترب من قدسية رغيف الخبز 
(العيـــش)، أي أنها عنـــد أصحاب الكِيف 

ترتقي إلى باب المحرمات. 
وتـــدرك الحكومـــة أن الإنفـــاق علـــى 
منتجات المـــزاج يتصدر أولويات بعض 

الأفـــراد ولو قاطعـــوا منتجـــات حيوية 
مثـــل البيض واللحوم والأســـماك، لكنها 
لـــم تتدخل لتحســـين صورتهـــا وفرض 
هيمنتها على سوق التبغ لتقنع المدخنين 

بأن ما يحدث بعيد عنها. 
أســـعار  انفـــلات  أزمـــة  وتحولـــت 
الســـجائر والتبغ إلى قضية رأي عام في 

الفضـــاء العـــام وفي المقاهي ووســـائل 
الحيـــز  لتأخـــذ  والمواصـــلات،  النقـــل 
الأكبر مـــن اهتمام المصرييـــن، فلم يعد 
المعنيون بمزاجهم يســـألون عن ســـعر 
السلع الإســـتراتيجية بقدر ما ينشغلون 
بالتساؤل الأهم: بكم تباع علبة السجائر 

الآن؟ 
وأمام تصاعد غضب أصحاب المزاج 
ضد الشركات المنتجة للسجائر، اضطرت 
إلى الدفاع عن نفســـها مؤكدة أنها لم تزدْ 
الأســـعار أو تقم بخفض الإنتاج، والأزمة 
ســـببها جشـــع التجـــار والموزعين، إذ 
يتعمدون تعطيش السوق انتظارا لزيادة 

مرتقبة في الأسعار.
 وكانت آخر زيادة رسمية في أسعار 
الســـجائر خلال مـــارس الماضـــي، ولم 

تتجاوز الزيادة جنيهين للعلبة الواحدة، 
وفـــي الأيـــام الماضية تضاعف الســـعر 

تقريبا. 
ورأى ســـعيد صادق أستاذ الاجتماع 
فـــي  الأميركيـــة  بالجامعـــة  السياســـي 
القاهـــرة أن الحكومـــة لا يعنيها تدهور 
مـــزاج المصرييـــن من عدمـــه، فالمهم أن 
تجمـــع أكبر قدر ممكن مـــن المتحصلات 
المالية، وتدرك جيدا أنها مهما بالغت في 
ترفيع أسعار السجائر لن يتوقف الناس 

عن شرائها. 
أن  لـ“العـــرب“  صـــادق  وأضـــاف 
”الحكومـــة تتعامل مع التبـــغ بمنطق أنه 
القطاع الوحيد الذي مهما زادت أسعاره 
لـــن يغضب الشـــارع، لأن الأغلبية لا تريد 

تدخينا“. 

 باريــس - لـــم يقف الضـــرر الذي لحق 
الدول الأفريقية الفقيرة من حرب أوكرانيا 
عند أزمة الغذاء وصعوبة الحصول على 
المواد الأساســـية، وإنما اتســـع ليشمل 
المســـاعدات التـــي كانت تحصـــل عليها 
من الدول الغنية لتتجـــه الآن إلى تمويل 
وتســـليح أوكرانيـــا ومســـاعدتها علـــى 

الاستمرار في الحرب.
ورفع بعض القـــادة الأفارقة الصوت 
ضد الدول الغنية المستعدة لدفع مليارات 
الدولارات لكييـــف في حين تتقاعس هذه 
الدول عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدول 
الأفريقيـــة الفقيرة، مؤكدين أن مســـاعدة 
أوكرانيا لا ينبغي أن تكون على حســـاب 

أفريقيا.
أفريقيـــا  كانـــت  إذا  مـــا  يُعـــرف  ولا 
ســـتحصل علـــى دعم فـــي ”قمـــة باريس 
مـــن أجل عقـــد مالي جديد“ التـــي تنعقد 
الخميـــس والجمعة في فرنســـا بحضور 
شخصيات بارزة من الدول الغنية وقادة 

ومسؤولين من الدول الفقيرة.
لصندوق  الأخيـــر  الاجتماع  وخـــلال 
النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن 
خـــلال أبريـــل الماضـــي ”أعربـــت الدول 
الأفريقيـــة عـــن مخاوفهـــا مـــن اعتمـــاد 
فيمـــا يتعلق  ازدواجيـــة فـــي المعايير“ 
بالمساعدات الدولية، كما ذكر مصدر في 

الحكومة الفرنسية لوكالة فرانس برس.
وكشـــفت الحرب في أوكرانيا ”الوجه 
الحقيقي لســـلوك القـــوى العظمى تجاه 
القـــارة“ كما أفاد مصدر دبلوماســـي في 
بنين قبل القمة التي تعقد هذا الأســـبوع 
في باريس حول الفقر والتمويل الخاص 
بتغيـــر المناخ، معربا عن أســـفه لأن يتم 

”التخلي“ عن أفريقيا.
وبعـــد أن أصـــاب الدمـــار العديد من 
مناطقهـــا منذ الغزو الروســـي وشـــهدت 
انهيـــار إجمالـــي الناتج المحلـــي العام 
الماضـــي بنســـبة 30 في المئـــة، تدفقت 
المســـاعدات علـــى أوكرانيـــا مـــن الدول 

الغربية.
ووعـــد حلفاء كييف بصـــرف ما يزيد 
عـــن 150 مليار يورو فـــي 24 فبراير، وفقا 
لأرقـــام جمعهـــا معهـــد كيـــل للاقتصاد 

العالمي.
ثم أُعلن عن مســـاعدات غير عسكرية 
جديدة بعـــدة مليارات خلال مؤتمر دولي 
الأربعـــاء فـــي لندن حـــول إعـــادة إعمار 
أوكرانيـــا. فـــي حين يقدر البنـــك الدولي 

حجم ما تحتاجه بنحو 411 مليار دولار.
وشـــهدت أفريقيا جنـــوب الصحراء، 
تخصـــص  التـــي  الرئيســـية  المنطقـــة 
لهـــا مســـاعدات التنميـــة، تراجـــع هذه 
المســـاعدات في العام الماضـــي إلى 29 
مليار دولار (- 8 في المئة) بينما ارتفعت 
المســـاعدة المخصصة لأوكرانيا إلى 16 

مليار دولار مقابل أقل من مليار دولار قبل 
عام، وفقا لمنظمـــة التعاون والتنمية في 

الميدان الاقتصادي.
وقال وزير خارجية النيجر هســـومي 
مســـعودو ”نرى هـــذه التدفقـــات الهائلة 
التي اعتقدنا أنه من المســـتحيل الإفراج 
عنها والتي تـــم الإفراج عنها الآن“. وهو 
دليل علـــى حد قوله علـــى ”وجود موارد 
يمكن استخدامها أيضا لصالح  وآليات“ 

القارة الأفريقية.
وتواجـــه بعـــض الـــدول الأفريقيـــة 
نزاعات مســـلحة بالإضافـــة إلى الأزمات 
الاقتصاديـــة. وقـــال مصـــدر حكومي في 
زامبيا ”هناك نزاعات في شمال الكونغو 
والسودان وأجزاء أخرى من أفريقيا لكن 
الدعـــم الـــذي تحصل عليـــه أوكرانيا من 
الدول الغربية غير مســـبوق. الغرب يركز 

على دعم الدول الغربية“.
وهذا الأســـبوع قد يتم اقتراح إعادة 
هيكلة ديون هذا البلد المتعثر منذ 2020، 
كما أفـــاد مصدر في نـــادي باريس الذي 
يضم الدائنين الغربيين من القطاع العام.

وظلت المفاوضات حول ملف زامبيا، 
كما هو الحال بالنسبة إلى غانا، متعثرة 
حتـــى الآن بســـبب غيـــاب التوافـــق بين 
الـــدول الغربية والصيـــن التي أصبحت 
مقرضـــا أساســـيا لبلـــدان أفريقيـــا في 

السنوات الأخيرة.
وتتعـــرض الدول الغنيـــة للانتقادات 
بسبب عدم وفائها بالتزاماتها، ويأتي في 
المقام الأول دفع 100 مليار دولار ســـنويا 
وهو مبلغ تم التعهد به عام 2009 لمكافحة 
تغيـــر المناخ و100 مليار دولار من حقوق 

السحب الخاصة التي لم تؤمن بعد.
والصنـــدوق الـــذي تم اعتمـــاده في 
الـــدورة الســـابعة والعشـــرين لمؤتمـــر 
الأطـــراف فـــي شـــرم الشـــيخ، لتعـــوض 
الدول الغنية ”الخســـائر والأضرار“ التي 

تكبدتها بلدان الجنوب، لم يعمل بعد.
وقالت إليز دوفياف الباحثة في معهد 
التنمية المســـتدامة والعلاقـــات الدولية 
”هنـــاك أزمة ثقة بين الدول المانحة ودول 

الجنوب“، خاصة ”عندما نرى الاستجابة 
السريعة لتســـوية الأزمة في أوكرانيا أو 
تمويل بنوك أميركا الشمالية التي كادت 

تفلس“.
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مجلس حضرموت الوطني: تيار جنوبي 

ثالث أم منافس للمجلس الانتقالي

انفلات أسعار السجائر يثير سخط المدخنين ضد الحكومة المصرية

الدول الأفريقية ضحية 

تحويل مساعدات الدول 

الغنية نحو أوكرانيا
مخاوف من تسلل الإخوان إلى المكون الحضرمي وتحويله إلى واجهة جنوبية
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انتشار قوات الانتقالي الجنوبي يثير غضب الخصوم

مجلس حضرموت قد 

يكون واجهة لقوى 

خارج المعادلة الجنوبية

عمر باجردانه

الحرب في أوكرانيا كشفت 

الوجه الحقيقي لسلوك 

القوى العظمى تجاه أفريقيا 

والتعامل معها كهامش 

مقابل تفضيل أوكرانيا

الحكومة تتعامل مع 

التبغ بمنطق أنه القطاع 

الوحيد الذي مهما 

ارتفعت أسعاره لن يتخلى 

عنه الناس أو يتركوه

الخلافات تدب بين القوى الولائية 

في العراق مع حسم الجدل 

بشأن الانتخابات المحلية
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في السينما المغربية
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الحرب على المخدرات 
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 بيــروت - بينما يبــــدو الملف اللبناني 
غائباً عن الاهتمام الدولي وحتى الإقليمي، 
تقود فرنسا، بلا جدوى، منذ أشهر حراكاً 
لتســــريع انتخــــاب رئيــــس جديــــد للبلاد 
الدستورية  المؤسسات  إرساء  واستكمال 
ضمن جهود لإنهاء الأزمة السياسية التي 

تعصف بلبنان.
الفرنســـي  الرئيس  مبعـــوث  ووصل 
إلى لبنان جان إيف لودريان الأربعاء إلى 
بيروت للقاء مســـؤولين فـــي إطار جهود 
تقودهـــا باريـــس لإنهـــاء أزمة الشـــغور 
الرئاســـي المســـتمرة منذ نحـــو ثمانية 

أشهر.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس الســـابق 
ميشـــال عـــون نهاية أكتوبر 2022، فشـــل 
البرلمـــان 12 مرة في انتخاب رئيس على 
وقع انقســـام سياســـي يزداد حـــدّة بين 
حزب الله وخصومه. ولا يحظى أيّ فريق 
بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه 

إلى المنصب.
وأفـــادت الوكالـــة الوطنيـــة للإعلام 
الرســـمية أن لودريان وصـــل إلى بيروت 
لقـــاءات  خلالهـــا  يجـــري  زيـــارة  ”فـــي 
ومحادثـــات مع قيادات رســـمية وحزبية 
وسياســـية تتعلق بانتخاب رئيس جديد 

للجمهورية“.
ومـــن المفتـــرض أن تســـتمر زيـــارة 
لودريان ثلاثـــة أيام. وســـيلتقي خلالها 
رئيس مجلس النـــواب نبيه بري، حليف 
حزب اللـــه الرئيســـي، إضافـــة إلى عدد 
من المســـؤولين الحكوميين على رأسهم 

رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
وقال مصدر دبلوماســـي فرنســـي إن 
”لودريـــان لـــن يقـــدم حلولاً لكنه يســـعى 
للوصول إلى حل  لأن يقوم بدور محفـــز“ 

للأزمة.
وزار لودريان لبنـــان مراراً حين كان 
وزيراً للخارجية في إطار جهود فرنسية 

لدعم لبنان على تجاوز أزماته.

وفي الســـابع من يونيو عيّن الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون لودريان 
مبعوثـــاً خاصـــاً للبنـــان للمســـاعدة في 
للأزمات  إيجاد حـــلّ ”توافقـــي وفعّـــال“ 
اللبنانية المتتالية، وآخرها الشـــغور في 

منصب الرئاسة.
ويدعم حزب الله وحليفته حركة أمل 
برئاســـة نبيه بري وكتـــل أخرى صغيرة 
وصـــول الوزير الســـابق ورئيـــس تيار 
المـــردة ســـليمان فرنجيـــة، المقرب من 

دمشق، إلى سدة الرئاسة.

في المقابل، ترفض أحزاب مسيحية 
بـــارزة أبرزها حـــزب القـــوات اللبنانية، 
ولديـــه كتلـــة برلمانية مســـيحية وازنة، 
والتيـــار الوطني الحـــر حليف حزب الله 

المسيحي الأبرز، وصول فرنجية.
الانتخـــاب  جلســـة  خـــلال  وحضـــر 
الأخيـــرة قبـــل أســـبوع كافـــة أعضـــاء 
المجلـــس النيابي، لكـــن دورة التصويت 
الأولـــى لـــم تثمر عن انتخـــاب رئيس مع 
حصول فرنجية والوزير الســـابق جهاد 
أزعـــور، المدعـــوم من كتل وازنـــة بينها 
القوات اللبنانيـــة والتيار الوطني الحر، 

على عدد أصوات متقارب.
ومع بدء احتساب الأصوات، انسحب 
عدد من النواب على رأســـهم كتلتا حزب 
الله وحركة أمل ليطيحوا بنصاب الدورة 
الثانيـــة، فـــي سياســـة اتبعوهـــا خلال 

الجلسات الماضية.

الآخـــر  الفريـــق  فريـــق  كل  ويتهـــم 
بمحاولـــة فـــرض مرشـــحه وبتعطيـــل 
انتخـــاب رئيـــس فيما تغـــرق البلاد في 
أزمـــة اقتصادية. ويدعو حـــزب الله إلى 

حوار يؤدي إلى توافق على رئيس.
وبينما يتمســـك حزب الله بفرنجية، 
تحت واقع ”إما فرنجية أو لا أحد“، يثير 
البحث عن شخصية ثالثة إشكاليتين، لا 
تتعلق الأولى باســـمه بالضرورة، وإنما 
بمـــا يتوجب عليه فعله. وهي إشـــكالية 
تعيد وضع حزب الله في منتصف دائرة 
التعطيـــل. والثانية، هـــي أن ثمن تخلي 
حـــزب الله عن فرنجية ربما يكون باهظا 
أكثر من ثمـــن بقائه، وهو مـــا يعني أن 
هذا الحزب ســـيفرض اشـــتراطات فوق 
اشـــتراطاته، لكي يطمئن إلى أنه مازال 
يتحكم فـــي صنع القرار داخل الحكومة. 
وهـــذه إشـــكالية قادرة بحـــد ذاتها على 
إثـــارة عاصفـــة مـــن التحفظـــات داخل 
السنية  والمجموعات  المسيحية  الكتلة 

والحزب التقدمي الاشتراكي.
ســـيؤدي  المعادلـــة  هـــذه  ووفـــق 
اســـتعصاء المخارج إلى إحباط الداخل 
والخارج في الآن نفســـه؛ لأنـــه إذا تعذّر 
التعايـــش مـــع فرنجية كخيـــار، فإنه لا 
يمكن التعايش مـــع خيار ثالث يُعدُّ ثمن 
القبول به باهظا من الناحية السياسية.
وفي عام 2016، انتخب عون رئيســـاً 
بعـــد عامين ونصـــف العام من شـــغور 
رئاسي واســـتناداً إلى تسوية سياسية 

بين الحزب وخصومه.
ومنـــذ أشـــهر، تدير البـــلاد حكومة 
تصريـــف أعمـــال عاجـــزة عـــن اتخـــاذ 
قـــرارات ضرورية، في وقت يشـــهد فيه 
لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه 
البنك الدولي من بين الأســـوأ في العالم 
منذ 1850، ويشـــترط المجتمـــع الدولي 
إصلاحـــات ملحة مـــن أجـــل تقديم دعم 

مالي.

 الخرطــوم - تجـــدد القصف المدفعي 
والمعـــارك فـــي الســـودان الأربعـــاء مع 
انتهاء هدنة بيـــن الجيش وقوات الدعم 
الســـريع امتدت ثلاثة أيام، فيما شهدت 
ولاية جنوب كردفـــان أعمال عنف كثيفة 

منذ الصباح الباكر.
ومع انتهـــاء الهدنة التي توســـطت 
فيها الســـعودية، شـــهدت منطقة شمال 
أم درمان (شـــمال غرب العاصمة) ”قصفا 
مدفعيـــا“، فيمـــا حلقت فوقهـــا طائرات 

مقاتلة.
وقعـــت  درمـــان،  أم  جنـــوب  وفـــي 
اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة على 

مقربة من سلاح المهندسين.
وأفاد مصدر في الجيش الســـوداني 
بأن ”الجيش شـــنّ هجوما على تجمعات 
المتمردين في أم درمان وكبدهم خسائر 
فادحـــة فـــي الأرواح والمعـــدات“. فيما 
هاجمت قـــوات الدعم الســـريع رئاســـة 
قوات شرطة الاحتياطي المركزي بمنطقة 

الكلاكلة جنوب الخرطوم.
وشب حريق مســـاء الثلاثاء في مقر 
الاســـتخبارات فـــي العاصمة فـــي اليوم 
الأخير من هدنة مدتها 72 ســـاعة انتهت 
الأربعـــاء في السادســـة صباحا بتوقيت 

غرينيتش.
وأشـــار مصـــدر في الجيـــش إلى أن 
قـــوات الدعم الســـريع ”قصفت المبنى“، 

في خرق للهدنة.
ورد مصدر في قوات الدعم الســـريع 
قائلا إن ”مســـيّرة تابعة للجيش قصفت 
المبنى حيـــث تجمّعت عناصر في قوات 
الدعم السريع“، وأشـــار إلى أن القصف 
”أدى إلـــى حريـــق ودمار جزئـــي في مقر 

الاستخبارات“.
وأوقعت المعارك الدائرة بين الجيش 
بقيـــادة الجنـــرال عبدالفتّـــاح البرهـــان 
وقوات الدعم الســـريع بقيـــادة الجنرال 
محمد حمدان دقلـــو (حميدتي) أكثر من 
ألفـــي قتيل، وفقا لتقديـــرات يرى خبراء 

أنّها أقلّ بكثير من الواقع.
وفـــي الجنينة، عاصمـــة ولاية غرب 
دارفور في غـــرب البلاد، والمدينة الأكثر 
تضـــررا مـــن الحـــرب، تمتلئ الشـــوارع 
تعرضـــت  فيمـــا  بالجثـــث  المهجـــورة 

المتاجر للنهب.
وحـــذرت الأمـــم المتّحـــدة والاتحاد 
الأفريقـــي ومنظمة إيغاد مـــن أنّ النزاع 
”اكتســـب الآن بعدا عرقيا“، وتحدّثت عن 
احتمـــال وقوع ”جرائم ضدّ الإنســـانية“ 

في دارفور.

ومنذ أيّام يفرّ ســــكّان الجنينة ســــيرا 
على الأقدام في طوابيــــر طويلة، حاملين 
معهم ما تيسّــــر، على أمــــل الوصول إلى 
تشــــاد الواقعة على بعد 20 كيلومترا إلى 

الغرب.
ويقــــول هــــؤلاء الفــــارّون مــــن أتــــون 
المعارك إنّهم يتعرّضون لإطلاق نار ويتمّ 

تفتيشهم مرّات عدّة على الطريق.

وبحســــب منظمة ”أطباء بلا حدود“، 
فإنّ ”15 ألف ســــوداني، مــــن بينهم قرابة 
900 جريح، فرّوا إلى مدينة آدريه في تشاد 
التي اســــتقبلت أكثر مــــن 150 ألف لاجئ 
حتــــى الآن، تحت وابل مــــن النيران التي 
يطلقهــــا الجيــــش وقوات الدعم الســــريع 

ومقاتلون قبليون ومدنيون مسلّحون“.
وأكــــدت منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
الأربعاء خروج نحو ثلثي مرافق الرعاية 
الصحية، في مناطق القتال في السودان، 

من الخدمة.
وأفادت المنظمة بأن حوالي 11 مليون 
شــــخص بحاجة إلــــى مســــاعدة صحية، 
مبدية قلقها بشــــأن محاولات الســــيطرة 
علــــى أوبئــــة الحصبــــة والملاريا وحمى 

الضنك المستمرة.

وفي مختلـــف أنحاء الســـودان، بلغ 
عـــدد النازحين ”مليوني شـــخص“، وفقا 
للمفوضية العليـــا للاجئين، كما أحصت 
المنظمـــة الدولية للهجـــرة نحو 600 ألف 

شخص فرّوا إلى الدول المجاورة.
وكان المجتمـــع الدولـــي تعهّد خلال 
اجتمـــاع عقد في جنيـــف الاثنين بتقديم 
1.5 مليـــار دولار مـــن المســـاعدات، وهو 
نصف ما تحتاجه المنظمات الإنســـانية 

وفقا لتقديراتها الميدانية.
الإغاثة  منظمـــة  وجهـــت  والأربعـــاء 
الإســـلامية الخيرية نداءات لطلب الدعم 
الدولي لإنقاذ موسم الزراعة في السودان.

وأعربت فـــي بيان عن قلقها من ”آثار 
كارثية قد تغرق الملايين (في الســـودان) 
في الجوع والعوز“ بســـبب خراب موسم 

الزراعة.
ونقلت المنظمة في بيانها عن خبراء 
زراعييـــن قولهـــم إن بعـــض المزارعين 
فـــي الســـودان ”أصبحوا يعانـــون من 
الجـــوع إلى درجة أنهم لجـــأوا إلى أكل 
مخزون البـــذور لديهم ولم يتبق الآن ما 
يزرعونه“، فيما أُجبـــر آخرون على ترك 

أراضيهم.
ويعتمد 25 مليون شخص، أي أكثر من 
نصف ســـكّان السودان، على المساعدات 
الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، في بلد 
يغرق فـــي الدمار والعنف بســـرعة ”غير 

مسبوقة“، وفق الأمم المتّحدة.
وحذّر مديـــر برنامج الأغذية العالمي 
فـــي الســـودان إدي راو الثلاثـــاء من أنّ 
”الاحتياجات الإنســـانية بلغت مستويات 
قياسية، في وقت لا تبدو فيه أيّ مؤشّرات 

على نهاية للنزاع“.

 القــدس - تثير موجة العنف الأخيرة 
والفلســـطينيين  الإســـرائيليين  بيـــن 
مخاوف من اتســـاع نطاق المواجهة بعد 
الدعـــوات الإســـرائيلية إلى شـــن عملية 
أوســـع فـــي الضفـــة الغربية واســـتنفار 

الفصائل الفلسطينية المسلحة.
والإسرائيليون  الفلسطينيون  وشيّع 
قتلاهـــم الأربعـــاء بمـــن فيهـــم فتية من 
الجانبين سقطوا إثر تجدد دائرة العنف 

في الضفة الغربية.
وقُتـــل أربعـــة إســـرائيليين وأصيب 
أربعـــة آخرون بجـــروح إصابـــة أحدهم 
خطـــرة في هجـــوم مســـلّح الثلاثاء قرب 
مســـتوطنة عيلـــي بيـــن مدينـــة رام الله 
ونابلس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم 
إطلاق النار وتحييـــد مهاجمين أحدهما 

في مكان الهجوم والآخر بعد فراره.
ونُفـــذ الهجـــوم غـــداة مقتل ســـبعة 
فلســـطينيين، ســـتة منهم خـــلال عملية 
عســـكرية للجيش الإســـرائيلي في مدينة 
جنيـــن فـــي شـــمال الضفة، أســـفرت عن 
إصابة العشـــرات بجروح بينهم أكثر من 
عشرين إصابة بين خطرة وحرجة. وقُتل 
شـــاب فلســـطيني آخر قرب بيت لحم في 

جنوب الضفة الغربية المحتلّة.
ورغـــم تصاعـــد أصوات إســـرائيلية 
بضرورة تنفيذ عملية عسكرية واسعة في 
شمالي الضفة الغربية، خاصة بعد مقتل 
4 إسرائيليين في إطلاق نار جنوب مدينة 
نابلس (شمال)، إلا أن خبراء يستبعدون 

إقدام الجيش الإسرائيلي على ذلك.

ويقول خبراء إن الحكومة الإسرائيلية 
فـــي ”مأزق كبيـــر“ والمســـتويين الأمني 
واســـعة  عملية  يعارضـــان  والعســـكري 

لمخاطرها الأمنية.
لكن الخبراء يقولون إن إســـرائيل قد 
تذهـــب إلى تصعيد عملياتها العســـكرية 
في الضفـــة، وتنفيذ عمليـــات اغتيال قد 

تكون في قطاع غزة والخارج.

يأتـــي ذلـــك بعـــد عملية إطـــلاق نار 
على طريق بين  وصفت بأنها ”الأصعب“ 
مدينتي نابلس (شـــمال) ورام الله وسط 
الضفة الغربيـــة، نفذها اثنان من عناصر 
كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري 

لحركة حماس، وفق بيان للحركة.
 4 مقتـــل  عـــن  العمليـــة  وأســـفرت 
إســـرائيليين وإصابـــة 4 آخرين بجراح، 
وذلـــك بعد أقل من 24 ســـاعة على عملية 
إســـرائيلية في مدينـــة جنين (شـــمال)، 

أسفرت عن مقتل 6 فلسطينيين.

ويستبعد عصمت منصور، المختص 
بالشأن الإســـرائيلي، أن تذهب إسرائيل 
إلـــى تنفيذ حملة عســـكرية واســـعة في 
شـــمالي الضفة وخاصة بمدينتي جنين 
ونابلـــس، لكنـــه بالوقت ذاته يشـــير إلى 
إمكانيـــة تنفيـــذ عمليـــات اغتيـــال لقادة 

بالفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.
وقال منصور ”في إســـرائيل حكومة 
يمينيـــة متطرفة لا تملـــك إلا خيارا أمنيا 
ولا يوجد في حساباتها خيار احتواء أو 

سياسة أو أي خيار آخر سوى القوة“.
وأضـــاف ”لكن غير وارد تنفيذ عملية 
عســـكرية واســـعة، والحديث عن ذلك هو 
تلويـــح من بـــاب أن هناك أزمـــة داخلية 

ويجب تنفيذ انتقام“.
وتابع ”إسرائيل يوميا تقتحم وتنفذ 
عمليـــات عســـكرية فـــي جنيـــن ونابلس 
وأريحا وطولكـــرم ورام الله وغيرها، ما 

الذي يقصد به بعملية واسعة؟“.
وقال ”بالرغم مـــن العمليات اليومية 
لـــم تنجـــح إســـرائيل بوقـــف الهجمات 
الفلسطينية أو منعها، بل باتت أكثر قوة 
وإيلامـــا، الأمر الذي يدلـــل على أن القوة 
غير مجزية ولا تجلب أمنا ولا استقرارا“.
ورجح الخبير في الشأن الإسرائيلي 
أن ”تذهب إسرائيل إلى عمليات انتقامية 
عبر تكثيـــف الاقتحامـــات، وتهديد قادة 

المقاومة“.
ورأى أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعـــة الخليل (جنوب) بلال الشـــوبكي 
أن ”الأيام القادمة ستشهد حالة تصعيد، 

لكنها لن تصل إلى عملية واسعة“.
وأضاف الشـــوبكي أن ”التصريحات 
الإســـرائيلية الداعية إلى عملية واســـعة 
تأتـــي متناقضـــة مـــع الرؤيـــة الأمنيـــة 

الإسرائيلية والمستوى العسكري“.
وأشـــار إلى أن ”تلك المســـتويات لا 
تريـــد الذهاب أبعد من ذلـــك في مواجهة 
الفلســـطينيين لاعتبارات عديدة، أبرزها 
أن المزيـــد من العمليات يعني المزيد من 

رد الفعل“.
وقـــال ”التجـــارب الإســـرائيلية فـــي 
الضفة تشـــير إلى أن العمليات الواسعة 
غيـــر قـــادرة علـــى تثبيـــط المقاومة، بل 
تزيـــد منها وتخلـــق حاضنـــة مجتمعية 

للمقاومة“.
ورأى أســـتاذ العلوم السياســـية أن 
”العقيـــدة الأمنيـــة فـــي إســـرائيل تقوم 
على عـــدم التفريط بالعلاقة مع الســـلطة 

الفلسطينية“.
وقـــال ”إذا مـــا نفذت عملية واســـعة 
ســـتجد إســـرائيل نفســـها أيضـــا أمام 
تيـــارات جديـــدة كحركة فتـــح التي تقود 
الضفة الغربية كما في انتفاضة الأقصى 

الثانية (2002)“.
وتوقع الشـــوبكي أن تذهب إسرائيل 
إلـــى ”تصعيد فـــي عملياتها فـــي الضفة 
الغربية، واستخدام سلاح الجو، وإطلاق 

أيدي المستوطنين دون أي ردع“.
وقتلـــت القـــوات الإســـرائيلية حتى 
الآن هذا العام 174 فلســـطينيا من بينهم 
مدنيـــون، لكن معظمهم من المســـلحين. 
وفـــي الوقت نفســـه، قُتل 24 إســـرائيليا 
وأجنبيا في هجمات شـــنها فلسطينيون 
في الضفة الغربيـــة والقدس وفي بعض 

المدن الإسرائيلية.
الفلسطيني  والمحلل  الكاتب  واعتبر 
طلال عوكل أن عملية ”عيلي“ مؤشر على 
وتطور  الفلســـطينية  المقاومة  تصاعـــد 

قدرتها على المواجهة.
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هل يقود التوتر في الضفة الغربية 

إسرائيل إلى عملية واسعة
دعوات إلى إجراءات أكثر صرامة داخل غزة وخارجها

حماس تنقل عملياتها إلى الضفة بدل غزة

هدنة التقاط الأنفاس 

فرنسا تقود حراكا بلا جدوى لتسريع 

انتخاب رئيس للبنان

تجدد المعارك في السودان 

فور انتهاء الهدنة

تســــــلط الجولة الأحدث من العنف بين الفلســــــطينيين والإسرائيليين، والتي 
جاءت بعد أيام من هدوء نسبي، الضوء على عدم الاستقرار في الأراضي 
الفلســــــطينية، حيث يقوم الجيش على مدى أكثر من عام بمداهمات منتظمة 

أدت إلى اشتباكات متكررة مع المسلحين الفلسطينيين.

 القدس - هددت إســـرائيل، الأربعاء، 
باســـتخدام القوة لإزالة موقع عســـكري 
أقامه حزب الله اللبناني بمحاذاة منطقة 

حدودية جنوبي البلاد.
وكشـــفت قنـــاة ”كان“ التابعة لهيئة 
البث الإســـرائيلية الرســـمية أن قوة من 
حزب اللـــه قامت ”باجتياح أراضي دولة 
إســـرائيل السيادية، في قطاع جبل دوف 
(مزارع شـــبعا المحتلـــة)، وأقامت موقعا 

عسكريا (خيمتين) مسلحا هناك“.
وأشارت إلى أن الحدث الذي وصفه 
بالخطير،  (البرلمـــان)  بالكنيســـت  نواب 
جـــرى الكشـــف عنـــه الأســـبوع الماضي 
خـــلال اجتماع لجنة الأمـــن والخارجية 
بالكنيســـت، قبـــل أن يُكشـــف الأربعـــاء 

للإعلام.
الإســـرائيلي  الجيش  إذاعـــة  وقالت 
على تويتر إن ”إســـرائيل بعثت رســـائل 
إلـــى حزب الله بأنها قد تســـتخدم القوة 
لإزالة الموقـــع، ورد التنظيم أن الموقع تم 

وضعه على أرض لبنانية محتلة“.
وأوضحـــت أن الحديـــث يدور عن 
خيمتين أقامتهما قـــوة من حزب الله، 

خلـــف الخـــط الأزرق (خـــط الحـــدود 
الدولي بين إسرائيل ولبنان).

ونقلت عن متحدث باســـم الجيش 
معـــروف  ”الأمـــر  قولـــه  الإســـرائيلي 
وتتم معالجتـــه أمام جميـــع الأطراف 

المعنية“.
وقالت الإذاعة ”يقولون في الجيش 
إن مواقع حزب الله الجديدة لا تشـــكل 
تهديدا أمنيا، ويفضلـــون التعامل مع 
القضيـــة على المســـتوى السياســـي – 

الدبلوماسي“.
وتابعـــت ”ســـيحقق الجيـــش في 
كيفيـــة التعامل مـــع الحـــادث، ولماذا 
لم يتـــم إخلاء المواقع علـــى الفور بعد 

إنشائها خلف الخط الأزرق“.
وبـــين وقـــت وآخر، يتكـــرر حدوث 
توتـــر بـــين الجانبـــين عنـــد مناطـــق 
حدوديـــة، عـــادة مـــا ينتهي بســـرعة 

بوساطة من ”يونيفيل“.
وبشكل شبه يومي، يشكو لبنان من 
خرق إســـرائيل لمجاله الجوي ومياهه 
المتحـــدة  الأمم  ويطالـــب  الإقليميـــة، 

بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

إسرائيل تهدد باستخدام 

القوة لإزالة موقع عسكري 

لحزب الله عند الحدود مع لبنان

جان إيف لودريان لن 

يقدم حلولا لكنه يسعى 

لأن يقوم بدور محفز 

للوصول إلى حل للأزمة 

السياسية الراهنة 

منظمة إيغاد تحذر من أن 

النزاع اكتسب بعدا عرقيا 

وتتحدث عن احتمال 

وقوع جرائم ضد الإنسانية 

في دارفور

سنشهد حالة تصعيد، 

لكنها لن تصل إلى 

عملية واسعة

بلال الشوبكي

هناك إمكانية لتنفيذ 

عمليات اغتيال لقادة 

بالفصائل الفلسطينية

عصمت منصور



 الدوحــة - تســـتعد أربـــع مرشـــحات 
انتخابـــات  غمـــار  لخـــوض  قطريـــات 
المجلس البلدي المقـــرر إجراؤها اليوم 
الخميـــس، على أمل كســـر الفشـــل الذي 
صاحب المحاولات النسائية في الدورات 

الانتخابية السابقة.
ويعد حضور المرأة في الشـــأن العام 
القطري محتشما، على الرغم من مساعي 
القيادة السياســـية لرفع نسبة مشاركتها 
في الســـنوات الأخيرة، من خلال إســـناد 
مناصـــب لهـــا فـــي عـــدد مـــن الأســـلاك 

الدبلوماسية والمؤسسات والهيئات.

ويقـــول نشطــــاء حقوقيــــون إن تلك 
المحاولات تبقى قاصرة ودون المســــتوى 
المطلوب لكونها لا تنبــــع من قناعة بدور 
المرأة كشريك في صياغة القرار، بل تأتي 
من منطلق مسعى لتحسين صورة الدولة 
الخليجيــــة الثريــــة فــــي أنظــــار المجتمع 
الدولــــي، لاســــيما مــــع تصاعــــد موجــــة 
الانتقــــادات الموجهــــة إلــــى الدوحــــة في 
التعاطــــي مع عدد مــــن القضايا الحقوقية 

وبينها قضية المرأة.
ويشير النشطاء إلى أن هناك تقصيرا 
أيضا من الحركة النسوية في قطر، التي لا 

تزال هشة، ولا تملك الثقة الكافية بنفسها 
في كســــر الصورة النمطيــــة في المجتمع 
القطــــري، لافتيــــن إلى أن عــــدد الناخبات 
بالرغم من أنه يتجاوز عدد الناخبين، فإن 

التصويت يذهب لصالح الرجل.
ويســــتدرك هــــؤلاء بالقــــول إن هذا لا 
يمنع من القول بوجود ناشــــطات يناضلن 
مــــن أجل فرض أنفســــهن في هــــذه البيئة 

المنغلقة.
وتقدمت كل من فاطمة الغزال وخديجة 
أبوحليقة وأسماء البدر وروضة القبيسي 
بالترشــــح للاســــتحقاق البلدي من مجمل 
110 مرشــــحين يتنافســــون فــــي 29 دائرة 

انتخابية تضم 242 منطقة.
وقالــــت المرشــــحة أســــماء البــــدر إن 
مشــــاركة المرأة في انتخابــــات المجلس 
البلــــدي، الذي تبلــــغ مدته أربعــــة أعوام، 
مازالــــت منخفضة رغــــم أن هــــذه الدورة 

السابعة للمجلس.
وكانــــت انتخابــــات الــــدورة الأولــــى 
للمجلــــس البلــــدي عــــام 1999 هــــي الأكثر 
مشــــاركة للنساء بست مرشــــحات، بينما 
ترشــــحت للــــدورة الثانية ســــيدة واحدة، 
وللدورة الثالثة ثلاث مرشــــحات وللرابعة 
أربع وللخامسة والسادسة خمس سيدات، 
وفــــازت فــــي الدورة السادســــة ســــيدتان 

لكنهما لم تعودا في المجلس حاليا.
وعزت البــــدر في تصريحــــات لوكالة 
”شــــينخوا“ ضعف مشــــاركة المــــرأة إلى 

أســــباب، منهــــا أنه لم يتم الإعــــلان بفترة 

كافية عن الترشــــيح، وتخــــوف المرأة من 
خوض التجربــــة الانتخابية، وكذلك لكون 
نظرة المجتمع لترشــــيح المــــرأة قاصرة 

وخالية من الأبعاد.
روضــــة  المرشــــحة  معهــــا  واتفقــــت 
القبيســــي التي قالت إن ضعف مشــــاركة 
المرأة مســــؤولية تشــــاركية بيــــن قدرتها 
علــــى أن تكون ذات شــــخصية مرنة تقبل 
التجارب بأبعادهــــا ومعاودة الكرة وبناء 

جسر الثقة.
وأوضحت القبيســــي أن المرأة تخاف 
من الفشــــل لأن تقبل الخسارة ليس بالأمر 
الهيــــن عليها كما هو للرجــــل، إضافة إلى 
كون المرأة لا تخوض هذه التجربة إلا بعد 
سلســــلة طويلة من الإنجازات التي تبرهن 
للمجتمع على أحقيتها في الترشح، لذا إن 
لــــم تكلل هذه الخطوة بالنجاح قد تشــــعر 

بألم نفسي عميق يتسرب إلى مثيلاتها.
وقالت المرشــــحة فاطمــــة الغزال، في 
إن مشــــاركة ســــت  حديثها لـ“شــــينخوا“ 
مرشحات في الدورة الأولى للبلدي، وعدم 
فــــوز أي منهــــن، أدى إلــــى انخفاض عدد 
المرشحات في الدورات اللاحقة للمجلس.

وأرجعــــت الغــــزال ذلــــك إلــــى نظــــرة 
الناخبيــــن والناخبات في مســــألة الجرأة 
علــــى إعطــــاء المــــرأة أصواتهم لأســــباب 
مختلفة، منها النظرة الضيقة عند الرجال 
في التصويت لســــيدة، وأســــباب نفســــية 
عنــــد الناخبات منها الغيــــرة رغم أن عدد 

الناخبات يفوق عدد الناخبين الرجال.

خديجـــة  المرشـــحة  واعتبـــرت 
أبوحليقة أن الترشح لعضوية المجلس 
البلدي يتطلب عملا على الأرض وتحركا 
واســـعا ومتابعـــة أكثر من كونـــه إبداء 
رأي أو إعطاء مشـــورة كمـــا في مجلس 
الشـــورى، والمجتمـــع ينظـــر إلـــى هذا 
العمل علـــى أنه ذكوري، لـــذا ربما ترى 
بعض النســـاء أن المهام فـــي المجلس 

البلدي غير جاذبة.

أصغـــر  وهـــي  أبوحليقـــة،  لكـــن 
المرشحات سنا، أكدت أنها والمرشحات 
الثـــلاث الأخريات إلـــى المجلس يجدن 
أنفســـهن في هذا العمـــل ولديهن نظرة 
مختلفة بالنسبة لمسألة توزيع الأدوار.

وتحدثت المرشحات عن الصعوبات 
التي واجهنها خلال الحملة الانتخابية، 
وأبرزهـــا صعوبـــة النفاذ إلـــى الناخب 

لإقناعه ببرامجهن.
وقالت القبيســـي إن المنافســـة مع 
الرجـــال فيهـــا تفـــاوت في القـــدرة على 

النفـــاذ إلى الناخبين وليـــس تفاوتا في 
الكفاءات، مشـــيرة إلـــى أن الوصول إلى 
أفراد المجتمع وفـــق العادات والتقاليد 
القطريـــة يمثـــل ممانعة غيـــر مقصودة 
وغيـــر مباشـــرة، وإضافة إلـــى هذا عدم 
وجـــود قناة رســـمية حاليـــا تتبنى كما 
في الســـابق طرح البرامـــج الانتخابية 
للسيدات لتكون هناك عدالة في الوصول 
إعلاميا إلى أفـــراد المجتمع، إلى جانب 
أن الانتخابـــات تتزامـــن مـــع الإجازات 
وفترة الحـــج واقتراب عيد الأضحى، ما 
يجعل المرشـــحات يخســـرن الكثير من 

الأصوات.
وتسيطر القبلية في قطر، الأمر الذي 
يشـــكل حجر عثـــرة أمام ســـرعة تطور 
المجتمع وانفتاحه على المرأة كشـــريك 
يمكن الرهان عليه في إدارة الشأن العام، 

كحال بعض دول الخليج الأخرى.
وتجد النســـاء في الـــدول الخليجية 
أنفســـهن أمام تحدييـــن: الأول هو الثقة 
بالـــذات ونفـــض الأفـــكار والمعتقـــدات 
المتوارثة، والثاني هو فرض حضورهن 

في مجتمع قبلي ينزع إلى الرجل.
وقالـــت الغـــزال إن نظـــرة الناخبين 
والناخبات ضيقة تجاه المرأة المرشحة 
لأســـباب اجتماعيـــة، رغـــم أن المجتمع 
تخطى مرحلـــة انطواء المرأة وحصرها 
فـــي نطاق الواجبـــات المنزلية، مضيفة 
أن معيـــار الاختيـــار والانتخـــاب فـــي 

مجتمعاتنا لا يزال قبليا، إلا القليل. الحقوق تنتزع ولا تمنح

 بغــداد - دبـــت الخلافات بيـــن القوى 
المواليـــة لإيران، والتي يحـــاول كل طرف 
منها تحجيم الآخـــر للفوز بالحصة الأكبر 
مـــن انتخابات مجالـــس المحافظات التي 
تقـــرر إجراؤها في ديســـمبر القـــادم، بعد 
جـــدل طويل بشـــأن فرضيـــة تأجيلها إلى 

العام المقبل.
ويـــرى متابعـــون أن هـــذه الخلافات 
كانت منتظرة لاســـيما وأن تلك القوى وإن 
كانت تتشـــارك في ذات النهج والمشـــروع 
الداعم لإيران، إلا أنها تتنافس فيما بينها 
علـــى تعزيز نفوذها وفرض نفســـها الرقم 

الصعب في المعادلة القائمة في العراق.
ويقـــول المتابعـــون إن الجديـــد فـــي 
الخلافات الدائرة حاليا هو توجه فصائل 
مســـلحة لتحييد حركة عصائب أهل الحق 
التي يقودها قيـــس الخزعلي والتي طغى 
حضورها في المشهد السياسي في الفترة 
الأخيـــرة حتى بالنســـبة إلـــى منظمة بدر 
التي يترأســـها زعيم تحالـــف الفتح هادي 

العامري.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الخزعلي 
استفاد خلال الفترة الماضية من قربه من 
زعيـــم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء 
الأســـبق نوري المالكي، ذي النفوذ الكبير 
في البلاد، وبات الخزعلي الذي انشـــق في 
السابق عن التيار الصدري يملك حضورا 
متزايدا على مســـرح الأحداث السياسية، 
في مقابـــل تراجع واضح لـــدور العامري، 
وهـــذا يعود في جانب منه إلى توتر علاقة 

زعيم تحالف الفتح بالمالكي.

ونقلت وكالة شـــفق نيوز العراقية عن 
مصـــدر سياســـي قولـــه إن ”مقترحاً تمت 
مناقشـــته خلال الأيـــام الماضيـــة بإعادة 
إحياء تحالف الفتـــح لخوض الانتخابات 
المحليـــة، مـــع انضمـــام تحالـــف عطـــاء 

بزعامة رئيس هيئة الحشـــد الشعبي فالح 
الفياض“.

وأضاف المصـــدر أن المقترح تضمن 
إبعـــاد حركة عصائب أهـــل الحق، والدفع 
بمشاركتها بقائمة منفردة، في ظل مخاوف 
من اســـتفادة العصائب مـــن وجودها في 
التحالف وحصد غالبية المقاعد المحلية.

وأشـــار المصـــدر إلـــى أن الفصائـــل 
المعنية وبينها كتلة ســـند التي يرأســـها 
أحمد الأســـدي، وعطاء أبدت انفتاحا على 
هذا الاقتراح، لكن لم يتم بعد الحســـم فيه، 

وأن النقاشات مستمرة بشأنه.
ويـــرى متابعون أن محـــاولات تحييد 
عصائـــب أهل الحـــق قد تقود إلـــى نتائج 
عكســـية، وليس من المســـتبعد أن تذهب 
الحركة في تحالف مع ائتلاف دولة القانون 
فـــي بعـــض المحافظـــات وإن كان الأخير 
يفضل حتى الآن خوض الاستحقاق بشكل 
منفرد، على غرار الانتخابات التشـــريعية 
الأخيرة التي جرت في أكتوبر 2021، والتي 
حل فيها الائتلاف فـــي المركز الثاني بعد 

التيار الصدري بواقع 37 مقعدا.
وقـــال عضـــو ائتـــلاف دولـــة القانون 
محمد الزيـــادي إن ”الائتلاف ســـيخوض 
الانتخابات تحت هذا الاســـم ولن يتحالف 

مع كتل أخرى“.
وأكـــد الزيـــادي أن كتلتـــه بـــدأت تعد 
قوائم المرشـــحين تمهيدا لإرســـالها إلى 
المفوضيـــة العليا للانتخابـــات، مبينا أن 
”دولـــة القانون ســـيخوض الانتخابات في 
الأنبار وصـــلاح الديـــن والموصل وليس 

فقط في الوسط والجنوب“. 

أعلنت  العراقيــــة  الحكومــــة  وكانــــت 
الثلاثــــاء تحديد موعد جديــــد لانتخابات 
مجالــــس المحافظــــات فــــي 18 ديســــمبر 
المقبل، بعد أن كانت مقررة في 6 نوفمبر.

وتقــــام الانتخابات المحلية كل عشــــر 
ســــنوات وتشــــمل 15 محافظة، باستثناء 

إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي.
وكان تــــم حل المجالس الســــابقة في 
خريــــف 2019 علــــى خلفيــــة احتجاجــــات 
شعبية غير مسبوقة شهدتها البلاد، وكان 
من مطالب المحتجين حل هذه المجالس 

التي اتهموها بالفساد.
وتلعــــب مجالــــس المحافظــــات دورا 
كبيــــرا في تشــــكيل الحكومــــات المحلية، 
وهــــي التــــي تتولــــى اختيــــار المحافــــظ 
ونائبيــــه وإعــــداد موازنــــة المحافظة في 
ضــــوء ما تخصّصــــه الحكومــــة المركزية 
لها مــــن اعتمادات مالية، ولتلك المجالس 
الحــــق فــــي إقالــــة المحافظين ورؤســــاء 
الدوائــــر، ويجري اختيــــار تلك المجالس 
بناء علــــى حجم التركيبة الســــكانية لكل 

محافظة.
ويقول مراقبون إن جميع المؤشرات 
توحي بأن الانتخابــــات المحلية المقبلة 
الانتخابــــات  ســــخونة  بنفــــس  ســــتكون 
التشريعية الســــابقة، وإنها قد تؤدي إلى 
تفكيك التحالفات القائمة، وإعادة صياغة 

مشهد سياسي جديد.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الإطــــار 
التنسيقي الذي يمثل القوى الولائية ليس 
بعيــــدا عن خطر التشــــظي، في ظل توجه 
المالكي للتقدم بقوائم منفردة، والخلافات 

الدائرة بين الميليشــــيات المسلحة حول 
كيفية المشاركة في الاستحقاق.

وكشـــف ائتلاف النصر بزعامة رئيس 
الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عن وجود 
خلافـــات داخل الإطـــار بشـــأن التحالفات 
السياســـية المرتقبـــة لخـــوض انتخابات 

مجالس المحافظات.
وقـــال القيـــادي فـــي الائتـــلاف عقيل 
الإطـــار  إن  ســـابق  وقـــت  فـــي  الردينـــي 
التنســـيقي ليـــس كتلة سياســـية واحدة، 

وليس له أي نظام داخلي موحد.
الانتخابـــات  ”قانـــون  أن  وأوضـــح 
الجديـــد؛ (ســـانت ليغو)، يخـــدم تحالفات 
القـــوى السياســـية الكبيـــرة، لكـــن هناك 
قوى داخـــل الإطار لديهـــا الرغبة بالنزول 
للانتخابـــات بشـــكلٍ منفرد، وهنـــاك رأي 
بأن يكون تحالفًا سياســـيًا يجمع كل قوى 
الإطار التنسّـــيقي، وهنـــاك رأي ثالث بأن 

تكون القوى ممثلة بأكثر من تحالف“.
وأضـــاف الردينـــي أن هنـــاك اختلافا 
كبيـــرا فـــي وجهـــات النظـــر، وربمـــا في 

المرحلة المقبلة سيتم حسّم هذا الملف.
عقـــب  التنســـيقي  الإطـــار  وتشـــكل 
الانتخابات التشـــريعية وضـــم العديد من 
الموالية  والميليشـــيات  الشـــيعية  القوى 
لإيـــران، وبـــدا أن الهدف من تشـــكيل هذا 
التحالـــف هو التصدي لطموحـــات التيار 
الصـــدري الـــذي كان راغبـــا فـــي احتكار 
العمليـــة السياســـية قبـــل أن يضطر إلى 
الانســـحاب من المشـــهد، وترك الســـاحة 
لقـــادة الإطـــار ولاســـيما لخصمـــه اللدود 

المالكي.
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قيس الخزعلي استفاد خلال 

الفترة الماضية من قربه 

من زعيم ائتلاف دولة 

القانون رئيس الوزراء الأسبق 

نوري المالكي

أربع مرشحات يخضن غمار 

انتخابات المجلس البلدي، 

على أمل كسر الفشل الذي 

صاحب المحاولات النسائية 

في الدورات السابقة

هل يفك تحالف الفتح ارتباطه بعصائب أهل الحق

الخلافات تدب بين القوى الولائية في العراق

مع حسم الجدل بشأن الانتخابات المحلية

توحي جميع المؤشرات بأن العراق 
مقبل على انتخابات محلية ساخنة 
مع بروز خلافات وتصدعات داخل 
الإطــــــار التنســــــيقي. ولا يســــــتبعد 
ــــــون أن يقــــــود التنافس على  مراقب
ــــــي إلى تفكك  الاســــــتحقاق الانتخاب
ــــــف القائم، وإعادة تشــــــكيل  التحال

مشهد سياسي جديد.

هادي العامري يسعى إلى تحييد قيس الخزعلي

 صنعــاء - لفتت زيارة وفـــد من رجال 
الأعمال العمانيين إلى العاصمة صنعاء 
الخاضعـــة لســـيطرة الحوثييـــن أنظار 
المتابعيـــن للشـــأن اليمني، إذ أشـــاروا 
إلـــى أن مثل هذه الخطوة لا تخدم جهود 
السلطنة في طرح نفسها كوسيط محايد 
فـــي الصـــراع الدائر منذ أكثر من تســـع 

سنوات.
وســـبق أن شـــككت قيـــادات موالية 
للسلطة الشـــرعية في اليمن في حيادية 
عمان حيال الصراع، لاسيما وأن مسقط 
كانت أبدت تحفظات على فرض عقوبات 
دولية على الحوثييـــن، كما أنها من بين 
الأصـــوات الرافضة لإدراج الجماعة على 

لائحة الإرهاب الدولي.
وتستضيف مســـقط منذ العام 2015، 
تاريـــخ تفجر الحـــرب في اليمـــن، الوفد 
الحوثـــي المفـــاوض، الذي يقيـــم هناك 
بشـــكل شـــبه دائم، حيث أمنت له عمان 
بيئـــة مواتيـــة للتواصـــل مـــع اللاعبين 
الإقليميين والدولييـــن، وهو أمر لم يكن 
ليكـــون متاحا فـــي حال كان مقـــر الوفد 

طهران أو بيروت أو دمشق.
ويـــرى المتابعـــون أن عمـــان تمتلك 
نفوذا سياسيا قويا على جماعة الحوثي 
بعـــد النفـــوذ الإيراني، وهو مـــا يجعل 
الجماعة متمســـكة بأن تمر أي مبادرات 

للتسوية عبر مسقط أساسا.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن عمـــان 
التي تنســـج علاقـــات جيدة مـــع جميع 
المتنافسين في المنطقة وعلى المنطقة، 
نجحت على امتداد عقود في رسم صورة 
الطرف المحايد ما جعل الكثير من الدول 
تطلب وســـاطتها في العديد من الملفات 
لاســـيما تلـــك المرتبطة بإيـــران، لكن ما 
يتعلـــق بالوضع اليمنـــي مختلف تماما 

لأنه مرتبط  بأمنها القومي.
وأجـــرى وفـــد مـــن رجـــال الأعمـــال 
العمانيين الثلاثاء زيـــارة إلى العاصمة 
صنعاء للمرة الأولـــى منذ اندلاع الحرب 

قبل نحو تسع سنوات.
وقالـــت وكالـــة ”ســـبأ“ اليمنيـــة في 
نســـختها الحوثية إن ”مدير عام الهيئة 
العامة للمواصفـــات والمقاييس وضبط 
الجـــودة (فـــي حكومـــة الحوثـــي غيـــر 
المعترف بها دوليا) سام البشيري، بحث 
مع وفد من رجال أعمال عمانيين يجرون 
زيارة إلـــى صنعـــاء، مجـــالات التعاون 

الثنائي ودعم وتشجيع المستثمرين”.
”البشـــيري  أن  الوكالـــة  وأضافـــت 
ومهامهـــا  الهيئـــة  نشـــاط  اســـتعرض 
والخدمـــات  التســـهيلات  تقديـــم  فـــي 
للمستثمرين وتعزيز علاقات التعاون مع 
القطاعات التجارية والصناعية الإقليمية 

والدولية“.
ولـــم تذكـــر الوكالـــة الحوثيـــة وقت 
وصـــول الوفد العماني أو مـــدة الزيارة، 
التـــي تحمل دلالات عميقة لجهة أن عمان 
لم تعـــد تكتفي بمجرد الدعم السياســـي 
للحوثيين بـــل هي بصدد تعزيز التعاون 
الاقتصادي والاســـتثماري مـــع الجماعة 

كسلطة أمر واقع في شمال اليمن.

ويقول مراقبـــون إن هذه الخطوة قد 
تشكل اســـتفزازا للسلطة الشـــرعية في 
اليمـــن، لكنها مـــن غير الـــوارد أن تؤثر 
على العلاقة مع السعودية، التي هي في 
حاجة إلى وســـيط مؤثر على الحوثيين 

من أجل دفعه إلى تقديم تنازلات.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الرياض 
تراهـــن على دور عماني فـــي دفع كل من 
الحوثيين وطهـــران إلى تحقيق اختراق 
يمهـــد الطريق للحل السياســـي، ويؤمن 

انسحابها العسكري من البلاد.
وتبدو الظروف الآن مواتية خصوصا 
مـــع عودة العلاقـــات الدبلوماســـية بين 

السعودية وإيران.
كبيـــر  الثلاثـــاء  مســـاء  والتقـــى 
المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام 
بوزيـــر الخارجية الإيراني حســـين أمير 
عبداللهيـــان في مقر الســـفارة الإيرانية 

في مسقط.

وكان عبداللهيـــان وصـــل فـــي وقت 
ســـابق علـــى رأس وفـــد إلـــى العاصمة 
العمانيـــة، المحطـــة الثانية مـــن جولته 
في الخليج العربـــي التي بدأها الثلاثاء 
بزيارة قطر، ”في إطار مواصلة التطوير 
الشـــامل للعلاقات مع دول الجوار“، وفق 

تصريح سابق للوزير الإيراني.
الفضائية  وذكـــرت قناة ”المســـيرة“ 
الناطقـــة باســـم الحوثييـــن فـــي خبـــر 
مقتضب، الأربعاء، اللقاء الذي جمع كبير 
الإيراني،  والوزيـــر  الجماعة  مفاوضـــي 

دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وتتكثف منذ أشـــهر مســـاعٍ إقليمية 
ودوليـــة لتحقيـــق حل سياســـي شـــامل 
للأزمة في اليمن، شـــملت زيارات لوفود 
ســـعودية إلـــى صنعـــاء، إضافـــة إلـــى 
تحركات أمميـــة ودولية متعـــددة للدفع 

بعملية السلام.
وتتصاعـــد بين اليمنيين آمال إحلال 
الســـلام منذ أن وقعت السعودية وإيران 
بوســـاطة الصين في 10 مارس الماضي 
اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، 
ما ينهي قطيعة اســـتمرت سبع سنوات، 
لكـــن مراقبين يرون أن المشـــهد اليمني 
ينطوي على الكثير من التعقيدات، الأمر 
الذي يجعل من الصعب الحديث عن قرب 

نهاية الأزمة.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن اليمن قد 
يكـــون مقبلا على مخـــاض جديد يترتب 
عليـــه تفتته إلى كانتونـــات، وهو ما بدا 
واضحـــا من خـــلال الإعلان عن تشـــكيل 
مجلـــس وطني في محافظـــة حضرموت 

جنوب شرق البلاد.

مان تعزز علاقاتها 
ُ
ع

الاقتصادية مع الحوثيين

قطريات يخضن معركة إثبات الذات في بيئة سياسية منغلقة

الخطوة قد تشكل 

استفزازا للسلطة الشرعية 

في اليمن، لكنها من غير 

الوارد أن تؤثر على العلاقة 

مع السعودية



 طرابلــس - التقــــى الأربعــــاء الســــفير 
والمبعــــوث الأميركي إلى ليبيا ريتشــــارد 
نورلاند برئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
عبدالحميــــد الدبيبة وناقش معه القضايا 
المتعلقــــة بالإعداد لإجراء الانتخابات وهو 
ما يعكس دعما أميركيا لإشــــراف حكومة 
الوحدة الوطنية على الانتخابات ما يعني 
رفضا ضمنيا لمســــاعي مجلســــي النواب 
والدولة لتشــــكيل حكومة جديدة تشــــرف 

على الانتخابات.
وبحث الدبيبة مع نورلاند ملف إجراء 

الانتخابات الليبية في أقرب إطار زمني.
وجــــاء ذلك خــــلال لقاء جمــــع بينهما 
الأربعــــاء في العاصمــــة الليبية طرابلس، 
منصــــة  عــــن  الصــــادر  البيــــان  حســــب 

”حكوماتنا“ (تابعة للحكومة الليبية).

وخــــلال اللقــــاء أكد الدبيبــــة ”حرص 
الحكومة الليبيــــة على إنجاح الانتخابات 
المرتقبــــة ضمن أجــــواء أمنية مســــتقرة، 

حســــب  ووفــــق قوانــــين انتخابية عادلة“ 
البيان.

مــــن جانبه أكد نورلانــــد، وفق البيان، 
”دعــــم بــــلاده للجهــــود المبذولة مــــن أجل 
إجــــراء انتخابــــات وطنيــــة، مشــــيرا إلى 
”أهمية إجراء الانتخابــــات في أقرب وقت 

ممكن“.
وأوضــــح البيان أنّ ”الطرفين ناقشــــا 
ملف الإنفــــاق الحكومي، وفق مؤشــــراته 

خلال النصف الأول من العام الجاري“.
وفــــي هذا الســــياق نــــوه الدبيبة إلى 
العــــادل  التوزيــــع  اســــتمرار  ”ضــــرورة 

للإنفــــاق على جميع المواطنين“، مؤكدا أن 
”ما يزيد عــــن 80 في المئة مــــن الإنفاق يتم 
توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع 

المواطنين“.
وتعليقــــاً على اللقاء، قــــال نورلاند في 
تغريدة نشرتها سفارة واشنطن ”تحدثت 
أنــــا ورئيس الــــوزراء الدبيبة حول أهمية 

الانتهــــاء مــــن القاعــــدة القانونيــــة ودعم 
جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحــــدة عبدالله باتيلي للمرور بســــرعة 
إلى الانتخابــــات من أجل مواكبة تطلعات 

الشعب الليبي“.

والاثنين أشــــاد باتيلــــي بجهود لجنة 
”6+6“، معتبــــرا أنها غيــــر كافية ”لتنظيم 

انتخابات ناجحة“.
ولجنــــة ”6+6“ مكونة من 6 أعضاء من 
مجلس النواب الليبي ومثلهم من مجلس 
الدولــــة (نيابــــي استشــــاري) نــــص على 
تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري 

(دســــتور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام 
معمر القذافي عام 2011).

وقــــال المبعــــوث الأممي فــــي إحاطته 
أمام مجلــــس الأمن الدولي ”شــــهدنا منذ 
ذلك الحين ردود فعل متباينة من أصحاب 
المصلحة الليبيين بشأن النص المتفق عليه 
مما يشــــير إلى أن القضايا الرئيســــية ما 

تزال موضع خلاف شديد“.
وفي 6 يونيو الجاري وبعد مباحثات 
استمرت نحو أســــبوعين بمدينة بوزنيقة 
توقيع  فــــي المغرب، أعلنــــت لجنــــة ”6+6“ 
القوانــــين  علــــى  بالإجمــــاع  أعضائهــــا 
الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة 

ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
وبدل التوصــــل إلى تفاهمات بشــــأن 
نقاط الخلاف حول بنــــود اتفاق بوزنيقة، 
يســــعى مجلســــا النواب والدولة لتشكيل 
حكومــــة جديدة وهو ما ألمــــح باتيلي إلى 

رفضه خلال إحاطته الأخيرة.

 المغرب - أصدرت محكمة تاراسكون 
الفرنسية حكما داعما للاتفاق المبرم بين 
المغـــرب والاتحاد الأوروبـــي في المجال 
الزراعـــي، وهـــو مـــا يجهـــض محاولة 
النقابة الزراعيـــة ”كونفيدرالية بايزان“ 
الطعـــن في الاتفاق، بعدمـــا تم توظيفها 
مـــن طـــرف بوليســـاريو والجزائـــر في 

التحرش قضائيا بالمغرب.
ويأتـــي حكـــم المحكمـــة الفرنســـية 
بعـــد حكـــم المحكمـــة العليـــا فـــي لندن 
الاقتصاديـــة  للشـــراكة  انتصـــر  الـــذي 
الموقعـــة  البريطانيـــة   – المغربيـــة 
الأقاليـــم  تشـــمل  والتـــي   2019 ســـنة 

الجنوبية للمملكة.
رفعتـــه  الـــذي  الإجـــراء  وكان 
”كونفيدرالية بايـــزان“ يعتزم فرض منع 
شـــركة ”إيديل“، بما في ذلك من الأقاليم 
الجنوبية، من توزيع منتجاتها وإدانتها 
أمام القضاء؛ حيث كانت تطالب بغرامات 
وتعويضـــات عن الأضرار المزعومة التي 

لحقت بها.
”إيديـــل“،  شـــركة  واســـتطاعت 
الفواكـــه  تســـويق  فـــي  المتخصصـــة 
والخضروات المســـتوردة من المغرب، أن 
تكشف عن أن الأشـــخاص الذين حركوا 
باســـم  المرفوعـــة  القضائيـــة  الدعـــوى 
النقابـــة الفرنســـية لهم ارتبـــاط بجبهة 
ومدعومـــون  الانفصاليـــة  بوليســـاريو 
بأشـــخاص ينتمون إلى أحزاب فرنسية 
تؤيد الطـــرح الانفصالي، حيـــث أبانت 
النقابـــة المذكـــورة التـــي ينتمـــي إليها 
الناشـــط جوزي بوفـــي أنه داعـــم كبير 

للجبهة الانفصالية.

وتزامنـــا مـــع قـــرب نهايـــة موعـــد 
اتفاقيـــة الصيـــد البحـــري بـــين المغرب 
والاتحاد الأوروبي، نســـف حكم القضاء 
الفرنســـي دفوعـــات النقابـــة للطعن في 
الاتفاقيـــة الزراعية بين المغرب والاتحاد 
الأوروبـــي والإضـــرار بمصالح فرنســـا 
التجاريـــة، حيـــث أكـــد علـــى شـــرعية 
المعاملات التجارية للمغرب مع فرنســـا 
وســـيادة المملكة علـــى منطقة الصحراء 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  وحقهـــا 

للأقاليم الجنوبية.

وأكـــد خالد الشـــرقاوي الســـموني، 
مدير مركز الرباط للدراســـات السياسية 
والإســـتراتيجية، أن القضاء الفرنســـي 
والبريطانـــي انتصر لمشـــروعية اتفاقية 
الشـــراكة الزراعية بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي وهناك قرارات ســـابقة صادرة 
عـــن محاكـــم أخـــرى لصالـــح الموقـــف 
المغربي، دون أن تســـتفيد بوليســـاريو 
وداعمها الجزائر التـــي مازالت متعنتة 
وتحـــاول الوقوف ضـــد مصالح المغرب 

سواء في أوروبا أو غيرها.
واعتبـــر الشـــرقاوي الســـموني في 
أن ”المغرب له سيادة  تصريح لـ“العرب“ 
على أراضيه والأقاليم الصحراوية جزء 
لا يتجزأ من الوحـــدة الترابية للمملكة، 
وهذا مـــا ذهب إليه قرار محكمة مقاطعة 
النقابـــة  ضـــد  الفرنســـية،  تاراســـكون 
الفرنســـية بإيعاز من بوليســـاريو ومن 
ورائهـــا الجزائـــر، والـــذي  يســـاند كل 
المســـوغات القانونية الدولية التي تؤكد 
أن الأقاليم الجنوبية ليست منفصلة عن 
المغرب، وأن جميع القرارات والاتفاقيات 
تشـــمل كل التراب المغربي ومنه الأقاليم 

الجنوبية.
وجاء الحكـــم ليؤكد قـــرارا قضائيا 
بريطانيـــا،  فـــي  الإداريـــة  للمحكمـــة 
كان رفـــض فيـــه طلبـــا من منظمـــة غير 
حكوميـــة موالية لبوليســـاريو يســـعى 
إلى إبطـــال اتفاق الشـــراكة الذي يربط 
المغـــرب ببريطانيا في ســـابقة قضائية 
مهمـــة شـــكلت انتكاســـة كبيـــرة لهـــذه 

المنظمة وبوليساريو.
كمـــا رفضـــت محكمـــة الاســـتئناف 
بلندن في الشـــهر الماضي بشـــكل حاسم 
طلـــب اســـتئناف تقدمـــت بـــه المنظمـــة 
غيـــر الحكوميـــة ”WSC“ المؤيدة لجبهة 
بوليســـاريو الانفصالية ضد قرار سابق 
للمحكمـــة الإداريـــة يرفض طلبـــا لهذه 

المنظمـــة حـــاول التشـــكيك فـــي اتفاقية 
الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة.

وكانـــت المحكمـــة الإداريـــة بلنـــدن 
رفضـــت فـــي ديســـمبر الماضـــي دعوى 
قضائية رفعتهـــا المنظمة غير الحكومية 
ضد اتفاقية الشراكة   “WSC” البريطانية

القائمة بين المغرب وبريطانيا.
لجبهـــة  صفعـــة  القـــرار  وشـــكّل 
بوليســـاريو الانفصاليـــة التـــي تدافـــع 
عنها، إذ كانـــت قد رفعت دعوى قضائية 
ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة في 
مارس 2021 للمطالبـــة بمراجعة اتفاقية 
الشـــراكة بين المملكة المتحـــدة والمغرب، 
مدعية أنهـــا انتهكت التزامـــات المملكة 

المتحدة بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس المركز المغربي للدراسات 
أتلاتي  طارق  الإســـتراتيجية  والأبحاث 
”إننا انتقلنا من القرارات السياسية إلى 
القرارات القانونية – القضائية“، مشددا 
على أن المملكة المغربية، ومنذ أن تقدمت 
بمخطط الحكم الذاتي، تحصد المكاسب 
تلـــو الأخـــرى، وما هي إلا مســـألة وقت 
لإعلان نهاية هذا المسلسل البائس الذي 

افتعلته الجزائر.
اتفاقيـــة  ولنـــدن  الربـــاط  ووقعـــت 
لتعديـــل  أكتوبـــر 2019،  فـــي  الشـــراكة 
الترتيبـــات التجارية بينهما بعد خروج 
الأولـــى مـــن الاتحاد الأوروبـــي، وتمنح 
كل مـــن اتفاقيات الشـــراكة بين الاتحاد 
الأوروبـــي والمملكـــة المتحـــدة تعريفات 
تفضيلية لبعض المنتجـــات من المغرب، 
وهـــذه تنطبـــق أيضـــا علـــى المنتجات 

القادمة من الصحراء المغربية.
ونص الاتفـــاق التعديلي في الملحق 
”هــــ“ علـــى أن ”المنتجات التي منشـــأها 

الصحراء المغربية والتي تخضع لرقابة 
ســـلطات الجمـــارك المغربيـــة يجـــب أن 
تستفيد من نفس التفضيلات التجارية“، 

فـــي وقت تـــرى المنظمة غيـــر الحكومية 
أنـــه لا ينبغـــي أن تنطبـــق التفضيلات 

التجارية على منتجات الصحراء.
ولكي تغطي على إخفاقها أمام المحاكم 
الأوروبية لجأت بوليساريو ومن يدعمها 
إلى الادعاءات المغرضة ضد المغرب، حيث 
تستغل عدم تدشين مفاوضات جديدة بين 
بروكســــيل والرباط فيمــــا يخص الاتفاق 
الزراعي والصيد البحري، لنشر ادعاءات 
كاذبــــة لعرقلة الاتفاق مــــع الرباط، والذي 
تســــتفيد منــــه الــــدول الأوروبيــــة ومنها 

إسبانيا بشكل خاص.
ودعما لتوجـــه داعمي بوليســـاريو 
قـــال مانويـــل ديفـــرز، محامـــي الجبهة 
الانفصاليـــة، إن على ”بروكســـيل تقديم 
تعويضـــات للجبهـــة الانفصالية نتيجة 
الأضـــرار التـــي لحقتهـــا بســـبب صيد 
الســـفن الأوروبيـــة بالأقاليـــم الجنوبية 

للمملكة“.
وعلـــق الســـموني الشـــرقاوي فـــي 
تصريـــح لـ“العرب“ بالقـــول إن ”المغرب 
يرفض إبرام شـــراكة اقتصادية مع دولة 
لا تعترف بســـيادته علـــى الصحراء، مع 
ثبات موقفه في شراكته مع دول الاتحاد 
الأوروبي وغيرها على تنزيل ما جاء في 
الخطاب الملكي الذي شدد على أن قضية 
الصحـــراء لهـــا الأولويـــة القصوى في 

سياسته الخارجية“.
القضـــاء  أن  الســـموني  ويعتقـــد 
الفرنســـي ذهب في طريق عموم القضاء 
الأوروبـــي الـــذي وقـــف ضـــد محاولات 
بوليســـاريو والجزائـــر ومـــن يدعمهما 
فـــي أوروبا، بإقحام المحاكـــم الأوروبية 
للتشـــويش على الاستثمارات الأوروبية 
في الأقاليـــم الجنوبيـــة، والوقوف ضد 
الاتفاقيـــات الاقتصادية التي يتم عقدها 
مـــع المغرب والتي تشـــمل عموم الأقاليم 

برا وبحرا.

محمد ماموني العلوي
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تونس الأكثر تضررا من التغييرات المناخية

تونس تحل في المرتبة 

الخامسة والثلاثين من 

بين 183 دولة الأكثر 

عرضة للظواهر المناخية 

المتطرفة في العالم

المغرب يرفض إبرام 

شراكة مع من لا يعترف 

بسيادته على الصحراء

السموني الشرقاوي

للوضـــع  مراقبـــون  يأمـــل   - تونــس   
السياســـي والاقتصـــادي فـــي تونـــس أن 
يتمكن الرئيس قيس ســـعيد من الاستفادة 
من مشـــاركته في قمة باريس من أجل عقد 
مالي جديد سواء بالحصول على تمويلات 
أو تخفيف الديـــون، في ظل تعطل الاتفاق 

مع صندوق النقد الدولي.
وتوجه الرئيس التونســـي إلى فرنسا 
بدعـــوة مـــن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
التـــي  القمـــة  فـــي  للمشـــاركة  ماكـــرون، 
تحتضنهـــا العاصمـــة الفرنســـية باريس 

اليوم وغدا.
وتســـتضيف باريـــس القمـــة بهـــدف 
تحديد خارطـــة طريق لتخفيف عبء ديون 
البلـــدان الأقل ثراء وتعزيـــز صمود الدول 
الأكثر هشاشـــة فـــي مواجهـــة الصدمات 
الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

كمـــا ينتظـــر أن تقتـــرح قمـــة باريس 
أدوات ضرائـــب وتمويـــل دوليـــة جديدة، 
وتســـعى إلى تجاوز الفشـــل الذي أظهرته 
الدول الغنية فـــي التعامل مع أزمة المناخ، 
لاســـيما في مـــا يتعلق بتوفيـــر 100 مليار 
دولار ســـنوياً لمعالجة الأزمة، وتخصيص 
التمويـــلات اللازمة لخدمـــة قضايا المناخ 
ومساعدة البلدان المتضررة من السياسات 
الصناعيـــة والاقتصادية التـــي انتهجتها 

الدول المصنعة.
وتجمـــع القمة العشـــرات مـــن القادة 
(100 رئيس دولة) فـــي باريس للعمل على 
التوصل الـــى إجماع على مســـتوى رفيع 
حول كيفية المضي قدما في تفعيل عدد من 
المبادرات المعطلة حاليا والمتعلقة بتخفيف 

الديون وتمويل القضايا المناخية.
ويتوقـــع محللون أن تســـتفيد تونس 
من المشـــاركة فـــي القمة، ســـواء من خلال 
فعالياتها أو بعقـــد اللقاءات الثنائية على 
هامشها، إذ يمكنها الإقناع بالحصول على 
تمويلات لبعض المشـــاريع البيئية والفوز 
بعقود اســـتثمار تراعي الوضع التونسي، 
بالإضافة إلى تحقيق مكاسب في ما يتعلق 

بالديون.
وينادي خبــــراء اقتصاديون في تونس 
باســــتحداث آليات جديــــدة لديونها تعود 
عليها وعلــــى الدائنين بالنفع وفق خيارات 
ثلاثة، أولها طرح جزء من الديون، وثانيهما 
تحويل جانب من الديون إلى اســــتثمارات 
في تونس، وثالثهــــا تعليق خلاص بعض 
أقســــاط الديــــون إلــــى أجل مســــمى حتى 
تتمكن البلاد من تحويل تلك الأقســــاط إلى 
استثمارات بما يخفف الضغط عن ماليتها 
ويساعدها على دفع الأقساط بحلول الأجل 
المتفــــق عليه (هناك من يقتــــرح تعليق دفع 

الأقساط مدة خمس سنوات).
وتواجه تونس إشـــكالا حـــادا يتعلق 
وعـــدم  المتـــأزم  الاقتصـــادي  بوضعهـــا 
استجابتها لشروط صندوق النقد الدولي 
مقابل الحصول على قرض منه، بالإضافة 
إلـــى غياب الضمانـــات من الـــدول الغنية 
والهيئـــات الماليـــة العالمية. كمـــا أن وكالة 
التصنيـــف الائتماني فيتـــش خفضت في 
وقت ســـابق من يونيو الجـــاري تصنيف 
 “+CCC” من “-CCC” تونس الائتماني إلى
وعزت ذلك إلى حالة عدم التيقن بشأن قدرة 
البلاد علـــى جمع الأمـــوال الكافية لتلبية 

احتياجاتها التمويلية.
ويراهن المراقبون فـــي توقعاتهم على 
التوافق الأوروبي بشـــأن ضرورة مساعدة 
تونـــس ماليـــا التـــي تحولت إلـــى فضاء 
تنســـيق أوروبـــي في مـــا يتعلـــق بملف 

الهجرة غير الشرعية.

وكانـــت رئيســـة الـــوزراء الإيطاليـــة 
جورجيـــا ميلوني قالـــت، على هامش لقاء 
جمعهـــا الثلاثـــاء فـــي باريـــس بالرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون، ”يتوجب 
علينـــا التحرك بشـــكل عملي وجـــاد على 
لإيجـــاد  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مســـتوى 

حلول لتونس“.
واســـتغل ماكرون الفرصـــة ليؤكد أنه 
”يشـــارك إيطاليـــا وجهـــة نظرهـــا بشـــأن 
الحاجـــة الماســـة إلـــى تقـــديم مســـاعدة 
اقتصادية لتونس في ضوء مشاكل الديون 

التي تواجهها البلاد“.
وتعـــد تونـــس مـــن البلـــدان الأكثـــر 
عرضة لتأثيرات التغيـــر المناخي باعتبار 
موقعها الجغرافي في الفضاء المتوســـطي 
والأفريقـــي وتضررهـــا بمـــا شـــهده هذا 
الفضـــاء الجغرافي من انخفـــاض وتباين 
في معـــدل التســـاقطات وارتفـــاع درجات 
الحـــرارة، إضافـــة إلـــى ارتفاع مســـتوى 
مياه البحر، بما يلقي بتداعياته الســـلبية 
علـــى الديناميكيـــة التنمويـــة الاقتصادية 

والاجتماعية.

وجـــاءت تونس في المرتبة الخامســـة 
والثلاثين من بـــين 183 دولة الأكثر عرضة 
(الفيضانات،  المتطرفـــة  المناخية  للظواهر 

والجفاف، والأعاصير…) في عام 2018.
وتستفيد تونس من وفائها بالتزاماتها 
في المعاهدات والاتفاقات الدولية السابقة، 
فقد صادقت على اتفاق باريس حول المناخ 
بموجب القانون الأساســـي عدد 72 المؤرخ 
فـــي 31 أكتوبر 2016 وعرضت مســـاهمتها 
على المســـتوى الوطني منذ سبتمبر 2016، 
حيث قامت بمراجعة هذه المســـاهمة طبقا 
لمقتضيات الفصـــل 3 من اتفاق باريس في 

أكتوبر 2021.
وأكـــدت في هذا الإطـــار التزامها علـى 
مســـاهماتها  بإعـــداد  العالمـــي  الصعيـــد 
الوطنية وتحيينها وإنجازها، كما التزمت 
ضمــــن مســـاهماتها المحينـــة ســـنة 2021 
بالتخفيـض مـن كثافـة الكربـون للاقتصاد 
الوطنـــي بنســـبة 45 في المئـــة عوضا عن 
هـــدف أولي قدر بـ41 فـــي المئة في غضون 
سنة 2030، وذلك قياســـا بالسنة المرجعية 

.2010
التونســــية  البيئــــة  وزارة  وكانــــت 
نظمــــت يومي 25 و26 مايــــو الماضي 2023 
نــــدوة دولية للاســــتثمار من أجــــل تنفيذ 
المســــاهمة الوطنيــــة المحــــددة لتونس في 
إطار التحالف العالمي للمســــاهمة المحددة 
بالتعاون مع برنامــــج الأمم المتحدة لأجل 
التنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، 
وذلــــك بهدف عــــرض المشــــاريع القطاعيّة 
ذات الأولويّــــة للتأقلــــم والتخفيــــف مــــن 
انعكاســــات التغيّــــرات المناخيــــة، حيــــث 
أكد الشــــركاء الأجانــــب لتونس خلال هذه 
النــــدوة على مزيــــد دعم برامــــج النجاعة 
فــــي  الاســــتثمار  مــــن  والمزيــــد  الطاقيــــة 
مجــــال الطّاقــــات المتجــــددة لمســــاهمتها 
فــــي تعزيــــز صمود البــــلاد فــــي مواجهة 

التغيّرات المناخية.

حقق المغرب فــــــوزا قضائيا جديدا 
ضد جبهة بوليســــــاريو الانفصالية 
وداعميهــــــا. فبعد أشــــــهر قليلة من 
إقرار القضــــــاء البريطاني بقانونية 
معاهدة الشراكة المبرمة بين المملكة 
ــــــة وبريطانيا، انتهى القضاء  المغربي
ــــــدوره، إلى  الفرنســــــي المختص، ب
الحكم بصحــــــة اتفاق زراعي مبرم 

بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

القضاء الفرنسي يقر بمشروعية اتفاق 

الزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي
حكم قضائي يحبط مساعي جبهة بوليساريو لإلغاء الاتفاق

الفواكه والخضروات المغربية في الأسواق الأوروبية: مشهد يستفز بوليساريو

هل تنجح تونس 

في استثمار مشاركتها 

في قمة باريس

رهان على الفوز باستثمارات بيئية 
وإيجاد حلول للتخلص من عبء الديون

لقاء نورلاند والدبيبة: رسالة دعم أميركي 

لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية

نحرص على إنجاح 

الانتخابات ضمن أجواء 

أمنية مستقرة

عبدالحميد الدبيبة



 باريــس/دكار - بعد أن قتل مســـلحون 
تســـعة صينيـــين في منجـــم للذهـــب في 
جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى فـــي مارس، 
انتشـــر مقطع مصور على الإنترنت يقول 
إن فرنســـا أمرت ســـرا بالهجوم وخططت 
لتشويه ســـمعة مجموعة فاغنر العسكرية 
الروســـية الخاصة. وفـــي المقطع المصور، 
يقول أحد المتمردين في جمهورية أفريقيا 
الوســـطى ”الفرنسيون يريدون طرد فاغنر 

من أفريقيا“.
وقرع المقطع أجراس الإنذار في وحدة 
لمراقبة وســـائل الإعلام بـــوزارة الخارجية 
الفرنسية أنشـــئت العام الماضي، في إطار 
إســـتراتيجية دبلوماسية لإحياء العلاقات 
في المســـتعمرات الفرنســـية الســـابقة في 

أفريقيا، بعد تراجع النفوذ لسنوات.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة إن الوحدة 
تتبعت المقطع المصور بسرعة حتى وصلت 
إلى مجموعة من الحسابات على فيسبوك 
وتويتـــر لهـــا روابـــط بمعلومـــات مضللة 
روســـية، بما فـــي ذلك مـــن فاغنـــر، وهي 
جماعة قريبة من الكرملين لديها قوات في 

أوكرانيا وقاتلت لصالح عدة حكومات في 
أفريقيا.

وذكر دبلوماســـيان بوزارة الخارجية 
الفرنســـية أن المقطع المصـــور مثال لحملة 
تأثير روســـية متنامية تضخم الانتقادات 
ضد فرنســـا وتصـــور موســـكو حليفا في 
وســـط وغرب أفريقيا. ونفـــت الوزارة أي 

دور فرنسي في الهجوم على المنجم.
وقال مســـؤولون إن الدعاية الروسية 
وجدت أرضية في أفريقيا في ظل الشكاوى 
حيال سجل فرنســـا من التدخل العسكري 

والدبلوماسية الفظة على مدى عقود. 
ويعمل فريق يضم 20 من الدبلوماسيين 
البيانات  ومحللي  السابقين  والصحافيين 
ومراقبي وسائل الإعلام من قاعات بوزارة 

الخارجية في باريس.
وبالتنسيق مع جهاز اليقظة والحماية 
مـــن التدخـــل الرقمـــي الأجنبـــي، رصدت 
الحســـابات  مـــن   100 حوالـــي  الوحـــدة 
الروســـية أو المرتبطـــة بفاغنـــر تعـــرض 
محتوى مناهضا لفرنســـا، وفقا لاثنين من 
الدبلوماســـيين المشاركين في المبادرة طلبا 

عدم الكشف عن هويتهما للتحدث بحرية. 
ولم يتســـن لرويترز التأكد بشـــكل مستقل 

من تفاصيل الحسابات.
وقالـــت وزيـــرة الخارجية الفرنســـية 
كاثرين كولونا أمام البرلمان هذا الشهر إن 
المشـــاعر المعادية لفرنسا في أفريقيا يمكن 
أن ترجع لأســـباب، منهـــا ”جهات معادية، 

خاصة من روسيا“.
ولروســـيا وفاغنـــر ســـجل حافـــل من 
التلاعـــب بالإعـــلام والتضليـــل، وهـــو ما 
اعتـــرف بـــه يفجيني بريجوجن مؤســـس 
فاغنر. وفرض الاتحـــاد الأوروبي عقوبات 
علـــى فاغنر فـــي فبراير بســـبب اتهامات 
بانتهاك لحقوق الإنســـان ونشر معلومات 

مضللة، بما في ذلك في أفريقيا.
ومـــع ذلك، لا يمكـــن إلقاء اللـــوم على 
موسكو في كل المشاعر المعادية للفرنسيين 
الحمـــلات  تســـببت  فقـــد  أفريقيـــا،  فـــي 
العســـكرية الفرنســـية في مقتـــل مدنيين، 
وتعكـــس انتقادات العديد من الحســـابات 
على وســـائل التواصل مخـــاوف حقيقية 

بشأن دور فرنسا في الشؤون الأفريقية.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وقـــال 
ماكـــرون فـــي كينشاســـا فـــي مـــارس إن 
بعض الانتقادات ”صحيحة“، مشـــيرا إلى 
مزاعم باســـتمرار فرنسا في تبني مواقف 
اســـتعمارية حتى بعد اســـتقلال دول في 
غرب أفريقيا عنها. وأضاف ”لم نعد هناك 
لنكون بديلا عن انقلاب أو عملية فاشلة“.

وفي مايو، قالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجيـــة الروســـية ماريـــا زاخاروفا إن 
فرنســـا كانت تتدخل في الشؤون الداخلية 
للـــدول الأفريقيـــة منـــذ عقـــود، وأطاحت 
بزعماء اعترضت عليهم، وشـــيدت ”نظاما 
اســـتعماريا جديـــدا مـــن النفـــوذ“. وفي 
المقابل، قالت المتحدثة إن روسيا لا تتدخل 

في شؤون الدول الأخرى.
وتختلـــف الوحـــدة الجديـــدة لمراقبة 
وســـائل الإعـــلام عـــن الجهود الفرنســـية 

الســـابقة، والتـــي تصدت عبـــر الإنترنت 
للشـــبكات المرتبطـــة بفاغنـــر بحســـابات 
وهميـــة خاصـــة بهـــا. وكشـــفت عـــن تلك 
الجهود شـــركة ميتا المالكة لفيســـبوك في 

عام 2020.

ظهرت وحدة مراقبة الإعلام في يوليو 
الماضي، وهو الشـــهر نفســـه الذي سحبت 
فيه فرنســـا الآلاف من الجنـــود من مالي، 
المســـتعمرة السابقة في غرب أفريقيا. تبع 
ذلك انســـحاب مماثل من بوركينا فاســـو 
المجاورة في بداية هذا العام، وهي خطوات 
ترجع لأســـباب منها الانقلابات العسكرية 

ووجود مقاتلي فاغنر في المنطقة.
يعد الانســـحاب العسكري فشلا كبيرا 
لماكرون وعزز وجود موسكو في وقت سعى 
فيه الغرب لفرض قيود على روسيا بسبب 
غزوها لأوكرانيا. كما تســـبب في انتكاسة 
للجهـــود الغربية لمواجهة المتشـــددين في 

منطقة الساحل الأفريقي.
ووفقا للدبلوماســـيين وأربعة مصادر 
أخرى، استمر انتشـــار المحتوى المناهض 
لفرنســـا على مواقع التواصل الاجتماعي 
بعد عمليات الانســـحاب، عبـــر بث العديد 
من المقاطـــع المصورة والرســـوم المتحركة 
والرســـوم الهزلية المؤيدة لروسيا، وغالبا 

ما ينشر المحتوى قصصا محرفة.
ولتســـليط الضوء على حجم المشكلة، 
قالت فرنســـا فـــي الثالث عشـــر من يونيو 
إنهـــا كشـــفت عـــن حملة تضليـــل ضخمة 

مرتبطة بروسيا تستهدف وزارة الخارجية 
ووســـائل الإعلام الفرنســـية، وإن الحملة 
يشـــارك فيها عدد من الحسابات والجهات 
التي رصدتها عمليات المراقبة الفرنســـية 
فـــي أفريقيا. ولم تـــرد روســـيا علنا على 

الاتهام.
قـــال مســـؤولان فرنســـيان إن فيديـــو 
جمهورية أفريقيا الوســـطى حمل بصمات 
أنشطة يقف وراءها مشـــروع لاختا، وهو 
عمليـــة روســـية للتأثير يمولها مؤســـس 

مجموعة فاغنر يفجيني بريجوجن.
وقال بريجوجن في فبراير إنه أســـس 
وكالة أبحاث الإنترنت، وهي مركز لتدريب 
المتصيدين تابع لمشـــروع لاختا، للتصدي 
لما أسماه دعاية الغرب المناهضة لروسيا.

وقال المسؤولان إن الفيديو الذي يزعم 
تورط فرنســـا في قتل المواطنين الصينيين 
ظهر لأول مرة على صفحة على فيســـبوك 

تحمل اسم سانجو تي بي – أفريكا.
وأشـــارا إلـــى أن الصفحـــة ســـبق أن 
حددها جهاز اليقظة والحماية من التدخل 
الرقمي الأجنبي على أنهـــا قناة للتضليل 
الإعلامي تابعة لمشـــروع لاختا تســـتهدف 
فرنســـا. وبعد ذلك، نشر محللان عسكريان 
الفيديـــو على تويتر، ووصف مســـؤولون 
المحللـــين بأنهمـــا وكيلان لمشـــروع لاختا 
وقالـــوا إنهمـــا ينشـــران فـــي الكثيـــر من 

الأحيان محتوى مؤيدا لفاغنر.
عســـكرية  مخابرات  وثائـــق  وذكـــرت 
أميركية مســـربة في وقت ســـابق من هذا 
العام، وراجعتها رويتـــرز، أن موظفا لدى 
بريجوجن يعمل أيضا مع رئيس جمهورية 
أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا، 
اقترح فـــي فبراير إطـــلاق حملة مناهضة 
للغرب في الدولة، حيث تنشر روسيا حاليا 
ما يقرب من ألفين من المدربين العسكريين.

تقـــول فرنســـا إنهـــا تعيـــد تشـــكيل 
وجودها العسكري في المنطقة لتبني نهج 

أكثر تعاونا.

 تونس - أوقفت الســــلطات التونســــية 
الثلاثــــاء الصحافي زيــــاد الهاني، بتهمة 
إهانــــة الرئيس قيس ســــعيّد؛ بعدما وجه 
انتقادات للرئيس التونسي في تصريحات 

إذاعية.
ويثيـــر الاعتقـــال مخـــاوف إزاء حرية 
التعبيـــر في تونس. وقالـــت دليلة مصدق 
محامية الهاني ”تم استجواب زياد الهاني 
فـــي غياب محاميه.. ما حـــدث مهزلة تعزز 

النهج الدكتاتوري“.
ولم يعلق الهانـــي، وهو مقدم برنامج 
إذاعي يومي، علـــى مزاعم إهانة الرئيس، 
والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 

5 سنوات.
وزيـــاد الهانـــي صحافي عـــرف بنقده 
اللاذع لأغلب الحكومـــات منذ ثورة 2011. 
كمـــا كان ينتقـــد الرئيـــس الراحـــل زيـــن 
العابدين بن علي، وهو الآن منتقد شـــرس 
للرئيـــس ســـعيّد. ويـــردد باســـتمرار أن 
قيس ســـعيّد قام بانقلاب ويسعى لتدمير 

الديمقراطية وضرب حرية الصحافة.
وحرية التعبير هي المكســـب الرئيسي 
الـــذي ناله التونســـيون بعد ثـــورة 2011. 
ويرفض قيس ســـعيّد اتهامه باســـتهداف 
الحريـــات، ويقول إنه لن يكـــون دكتاتورا. 
وتعهـــد الرئيـــس بحماية حريـــة التعبير 
التدابيـــر  إعلانـــه  غـــداة  والصحافـــة 
الاســـتثنائية فـــي البلاد فـــي يوليو 2021 
وحله عدة هيئات دســـتورية لاحقا بما في 

ذلك إلغاء الدستور.
ودعـــت النقابة الوطنيـــة للصحافيين 
التونســـيين إلى إطـــلاق ســـراح الهاني. 
وعبرت  عن تضامنهـــا المطلق مع الهاني، 
الذي قالت إنـــه ”يتعرض لحملة كاملة من 
التحريـــض والتشـــويه فقط لأنـــه انتصر 
لحرية التعبير“، مطالبة السلطات بمراعاة 

وضعه الصحي الدقيق وحقه في العلاج.

  الجزائــر - أقـــال الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبـــون وزير الاتصـــال محمد 
بوســـليماني، دون إعطـــاء أي تفاصيـــل 
حول ســـبب القـــرار، لكن ناشـــطين على 
مواقع التواصل الاجتماعي ربطوه بنشر 
خبر طرد الســـفير الإماراتـــي بالجزائر، 

الذي كذبته السلطات.
وذكــــر البيــــان الذي نشــــرته رئاســــة 
الجمهورية على غير العادة قرابة منتصف 
الليل ”بعد استشــــارة الوزير الأول، أنهى 
رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون 
مهــــام وزير الاتصال محمد بوســــليماني، 
وكلــــف الأمينــــة العامة لــــوزارة الاتصال 

بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة“.
وكانت تدوينة في حســــاب موقع قناة 
”النهــــار“ المملوكــــة للإعلامي المســــجون 
حاليــــا أنيــــس رحماني والمحكــــوم عليه 
بالسجن عشــــرة أعوام نافذة، إلى جانب 
الإخبــــاري، قد  موقــــع ”الجزائــــر دايلي“ 
تحدثــــا ليل الثلاثــــاء – الأربعاء عن ”طرد 

الجزائر للسفير الإماراتي في بلادها“.
وهو ما ردت عليه السلطات الرسمية 
في البلاد بعد ســــاعات، حيث نفت وزارة 
الخارجية فــــي بيان نقلتــــه وكالة الأنباء 
الجزائريــــة ”نفيــــا قاطعا“ طلــــب الوزارة 
من الســــفير الإماراتــــي مغــــادرة التراب 

الجزائري.
الناطــــق  ”ينفــــي  البيــــان  وأضــــاف 
الرســــمي لــــوزارة الشــــؤون الخارجيــــة 
والجاليــــة الوطنية بالخــــارج نفيا قاطعا 
ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــــي وبعض وســــائل الإعلام، من 
أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة 
من الســــفير الإماراتــــي مغــــادرة التراب 
الجزائــــري“. وتابع ”تؤكد (الــــوزارة) أن 
هذه الأخبــــار مزيفة، ولا أســــاس لها من 
الصحــــة، مــــع التأكيــــد علــــى أن بيانات 

الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة“.
الناطــــق  ”أعــــرب  البيــــان  وواصــــل 
الرســــمي عن متانــــة وصلابــــة العلاقات 
الثنائية الجزائريــــة – الإماراتية المتميزة 
القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، 
مع الحرص المشترك على الارتقاء بها إلى 

أعلى المراتب“.
وبســــرعة تم حذف الخبر من صفحات 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي وموقــــع 

”النهار“، بعــــد تكذيــــب وزارة الخارجية، 
لكــــن ذلك لــــم يمنع تداوله علــــى صفحات 

أخرى.
واســــتبعد مصدر، فضل عدم الكشــــف 
عن اســــمه، أن ”تكــــون صحيفــــة ’النهار‘ 
وموقــــع ’الجزائر دايلي‘، قد نشــــرا الخبر 
بجهد ذاتي، وأن جهة ما في السلطة تكون 
قد أملته عليهمــــا، بغرض تلغيم العلاقات 
بين البلدين، وإشــــاعة أجــــواء من نظرية 

المؤامرة لدى الرأي العام“.
أن ”الخبر  وأضاف المصدر لـ“العرب“ 
لــــه تداعياته على العلاقات الثنائية وعلى 
المنــــاخ العام في المنطقة، ولذلك ســــارعت 
الســــلطة إلى عزل الوزير من منصبه، رغم 
عدم وجود علاقة مهنية مباشرة بينه وبين 
وســــائل الإعلام بشــــكل عــــام، خاصة وأن 
للقطاع  مملوكتان  الإعلاميتين  الوسيلتين 
الخــــاص“. وتابع ”الخطــــوة التي أقدمت 
عليها الســــلطة هــــي محاولة اســــتباقية 
لاحتــــواء الموقــــف ومحاصــــرة التداعيات 
المنتظرة، خاصة وأن رئيس دولة الإمارات 
كان قــــد وجــــه منذ أســــابيع قليلــــة دعوة 

للرئيس تبون من أجل زيارة بلاده“.
ورغم أن خبر طرد الســــفير الإماراتي 
لم تســــنده الوسيلتان الإعلاميتان إلى أي 
مصدر ونزل في توقيت مشبوه (منتصف 
الليل)، فإن مسارعة رئاسة الجمهورية إلى 
الاســــتغناء عن الوزير بوسليماني جعلت 
الناشــــطين يطرحون فرضية وجود علاقة 
بينه وبين الخبر، ورأوا أن ذلك يوحي بأن 
جناحا في الســــلطة أراد اســــتغلال فتور 
العلاقــــات بين البلدين لخلــــق أزمة علنية 
بينهما عبــــر توريط الوزير والوســــيلتين 
الإعلاميتــــين المعروفتــــين بقربهمــــا مــــن 
موجود  الســــلطة، رغم أن مالك ”النهــــار“ 
في السجن، ومحسوب على نظام الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة. وعلق ناشط:

وكتب مغرد:

وتم تأويل وتفســــير خبر إقالة الوزير 
بســــيناريوهات متعددة من قبل الناشطين 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، الذين 
لم يقتنعوا بفكرة إقالة وزير بســــبب خبر 
كاذب نشرته جريدة غير رسمية، واعتبروا 
أن ذلــــك يؤشــــر على صــــراع الأجنحة في 

أعلى هرم السلطة. وقال حساب:

وكتب مغرد:

وافترض آخر أن هنــــاك خلفية أخرى 
للواقعة:

كمــــا حضــــرت نظريــــة المؤامــــرة في 
تفسيرات وتعليقات رواد مواقع التواصل 

الاجتماعي، وقال أحدهم:

وأشار البعض من المتابعين إلى تدخل 
الإخوان في القضية، وغرد متفاعل:

محمــــد  الاتصــــال  وزيــــر  وكان 
بوســــليماني من الوجوه المرشحة لمغادرة 
الطاقم الحكومي في التعديل الذي أجراه 
الرئيــــس تبون، في منتصف شــــهر مارس 
الماضي، بســــبب فشــــل الوزير فــــي إدارة 
شــــؤون القطاع، خاصــــة وأنه كان ضحية 
لمقلب نفذه ما يعرف بـ“المراهق النصاب“، 
وهو شــــاب جزائري ”مهاجر غير شرعي“ 

(22 عامــــا) في دولة اليونــــان، اتصل منذ 
أشــــهر بالوزير هاتفيا وقدم له نفسه على 
أنه ضابط ســــام في المؤسســــة العسكرية 
ومديــــر الأمن الداخلي، ثــــم وبخه توبيخا 
شديدا على تعاطي الإعلام المحلي مع خبر 

يتعلق به شخصيا.
وشــــكل حينهــــا التســــجيل الــــذي تم 
تداولــــه علــــى نطــــاق واســــع فــــي مواقع 
مضاعفة  إهانــــة  الاجتماعــــي  التواصــــل 
للوزير وللمؤسسة الحكومية، خاصة وأن 
بوســــليماني ظهــــر في موقف حــــرج أمام 
شــــاب مراهق، تمكن من التلاعب بالوزير 
وقبله بالعديــــد من وســــائل الإعلام التي 
كانت تقدمــــه على أنه ”خبير في العلاقات 

والأمن الدوليين“.
والوزيــــر المقــــال كان أيضــــا في قلب 
اللغط الذي أثير حول ما يعرف بـ“التحكيم 
التقني“ (الفار) لإدارة لقاء اتحاد العاصمة 
ويانغ أفريكانز التانزاني، في نهائي كأس 
الاتحاد الأفريقي بالعاصمة، لما ظهر سوء 
تنســــيق كبير بــــين الجهتــــين الوصيتين، 
والتلفزيــــون  الاتصــــال  وزارة  وهمــــا 
العمومي، والاســــتعانة بشــــركة إسبانية 
لتأمين التجهيــــزات وتثبيتها، وتعرضها 
للتوقيف من طرف الأمن المحلي، لشــــكوك 
حول هويتهــــا ومهامها، ثــــم اتضح أنها 

كانت تشتغل في إطار عقد ثنائي.

و“الجزائر دايلي“  ورفضت ”النهــــار“ 
الــــرد أو التعليــــق علــــى الخبر المنشــــور 
لديهمــــا، خلال اتصال صحيفــــة ”العرب“ 
بهما، مما يوحي بــــأن مفعول القوة التي 
تدخلت لعــــزل الوزير وســــحب الخبر من 
الموقعــــين أثقل بكثيــــر من المصــــدر الذي 
زودهما بالخبر، ولا يســــتبعد اتخاذ قرار 

إداري بشأنهما في المدى القريب.
ويقــــول متابعــــون إن الوصايــــة على 
الإعــــلام اتخــــذت أشــــكالا متعــــددة فــــي 
الجزائر مع تداخــــل العوامل الاقتصادية 
والسياســــية؛ إذ انضمت تداعيات الأزمة 
الاقتصاديــــة علــــى القطاع إلــــى الضغوط 
السياسية لتســــاهم في تكميم المؤسسات 
الصحفية والأقلام الناقدة للســــلطة، لذلك 
بــــات من الصعــــب أن يصــــل المواطن إلى 
وأصبحت  الصحيحة  والمعلومة  الحقائق 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي فــــي البلاد 

تغص بالشائعات على حساب الحقائق.
ويتأســــف ناشــــطون اليوم على حقبة 
الانفتــــاح في تســــعينات القــــرن الماضي 
حــــين كانــــت الصحــــف تتحدى الســــلطة 
بمواقفهــــا ومضامينهــــا، رغم حساســــية 
الوضع السياســــي والأمني للبلاد آنذاك، 
واســــتطاعت بذلك أن تحفظ لنفســــها ولو 
نســــبيا مكانتهــــا داخل المجتمع كســــلطة 

رابعة.

ميديا 
أونلاين

فرنسا أنشأت وحدة

لمراقبة وسائل الإعلام في

إطار إستراتيجية لإحياء

العلاقات في المستعمرات

الفرنسية السابقة

المعلومة الرسمية الغائب الأبرز

رواية غير متوفرة حاليا
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إقالة وزير الاتصال الجزائري تفتح باب الشائعات على مصراعيه 

غياب المعلومة يرشح نظرية صراع الأجنحة في السلطة  

انتشــــــرت التكهنات والنظريات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إقالة 
وزير الاتصال الجزائري محمد بوســــــليماني وعلاقته بانتشار خبر كاذب 
عن ســــــوء العلاقات بين الجزائر والإمارات، دون أن تقدم وســــــائل الإعلام 

الجزائرية رواية رسمية.

فرنسا تخسر حرب الدعاية في أفريقيا لفائدة روسيا
إيقاف الصحافي 

زياد الهاني لانتقاده 

د 
ّ
الرئيس قيس سعي

@TweeterPlenty

ــــــر الاتصــــــال الجزائري  ــــــة وزي إقال
اعتراف ضمني بمسؤوليته عن نشر 

خبر طرد السفير الإماراتي.
ــــــكل يتســــــابق الآن لتكذيب الخبر  ال
التواصل  مواقــــــع  ناشــــــطي  واتهام 
الاجتماعــــــي، وخصوصــــــا المغاربة، 
وفيما بعــــــد قد يتهمــــــون المخابرات 

@YBelhaissi
ــــــر الاتصــــــال الجزائري  ــــــة وزي إقال
اعتراف ضمني بمسؤوليته عن نشر 
خبر طرد السفير الإماراتي، سؤال: 

من أمر الوزير بذلك؟

@WesternSaharaQ
أريد شرحا مفصّلا: إذا كانت صحيفة 
”النهار“ حرة ومستقلة فلماذا إذًا إقالة 
وزير الاتصال الجزائري بســــــبب خبر 
طرد السفير الإماراتي من الجزائر؟

ــــــى شــــــيء فإنمــــــا يدل  هــــــذا إن دل عل
ــــــى أن كل الصحافــــــة فــــــي البلاد  عل
تابعة للجنرالات.. شــــــاء من شاء وأبى 

من أبى.

@JulyWeesit
حالة مــــــن التخبط تضــــــرب إخوان 
ــــــر الاتصال  ــــــر بعد عزل وزي الجزائ
الجزائري وفشــــــلهم في الســــــيطرة 
على مفاصل الدولة وأهمها الإعلام.

@AfriquePartener
حســــــب قراءتي الشــــــخصية يبدو أن 
الوزير الجزائري سرب إلى الصحافة 
الجزائرية قرارا كان يطبخ في مطبخ 
النظام العســــــكري وتم التراجع عنه 
في آخر لحظــــــة بعد قــــــراءة تأثيراته 
على النظام الجزائري! الوزير لم تتم 
ــــــر ”زائف“  معاقبته على انتشــــــار خب
ولكن على تسريب خبر صحيح حول 
قرار تم التراجع عنه… هل هذه دولة؟

@palmajoeval_12
ــــــر الاتصال الجزائري بعد  أُقيل وزي
استغلال منصبه في نشر الأكاذيب 
ــــــار التي تهدف إلى إشــــــعال  والأخب
ــــــين الجزائر وبعــــــض الدول  الفتن ب
ــــــادرت الخارجية  ــــــة ولكــــــن ب العربي

الجزائرية وقامت بعزله. @amireda20192019
ــــــم  ل نشــــــر  ــــــذي  ال ــــــر  الخب كان  إذا 
يصدر عن الأجهزة الرســــــمية للنظام 
المواقــــــع  ــــــت  كان وإذا  ــــــري..  الجزائ
ــــــر لا علاقــــــة لها  التي نشــــــرت الخب
إذًا  فلماذا  الرســــــمية،  بالمؤسســــــات 
إعفاء وزير الاتصال بوسليماني؟

هو صراع أجنحة ســــــيعقبه ضحايا 
سيســــــاقون إلى السجون في انتظار 

عودة الإيالة إلى ما قبل ١٥١٥.

المغربية بمحاولة التسبب في أزمة بين 
البلدين، هي مسألة وقت.

صراع الأجنحة والكأس تدور.
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 طرابلس - في أعقاب إعلان رئيس بعثة 
الأمـــم المتحـــدة للدعم في ليبيـــا عبدالله 
باتيلـــي، في فبراير الماضـــي، عن مبادرة 
لإجراء انتخابات رئاســـية وتشريعية في 
البـــلاد خلال عام 2023، اعتبـــر العديد من 
المراقبين للشـــأن الليبـــي أن مبادرته هي 
بمثابة الفرصة الأخيرة لمجلســـي النواب 

والدولة لإنجاز القوانين الانتخابية.
ورغـــم المعارضـــة الصريحة لمجلس 
النـــواب الليبي لمبـــادرة المبعوث الأممي 
وانقســـام المجلس الأعلى للدولة بشأنها، 
سارع المجلســـان لإقرار والمصادقة على 
التعديـــل الدســـتوري وتشـــكيل لجنة 6+6 

المشتركة لوضع قوانين الانتخابات.
ووفـــق اتفـــاق المجلســـين، فقد كلفت 
انتخابيـــة  قوانيـــن  بإعـــداد   6+6 لجنـــة 
”توافقيـــة“ تجري عبرهـــا انتخابات تحل 
أزمـــة صـــراع على الســـلطة بيـــن حكومة 
عيّنهـــا مجلس النـــواب مطلع عـــام 2022، 
وحكومة الوحدة الوطنية والتي يرأســـها 
عبدالحميـــد الدبيبة الذي يرفض تســـليم 
الحكـــم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد 

منتخب.
غير أن مسارعة مجلس الدولة الليبي 
فـــي المصادقـــة على التعديل الدســـتوري 
تمهيدا لإقـــرار قوانيـــن الانتخابات، وهو 
التعديـــل الذي أقره أيضـــا مجلس النواب 
الليبـــي، دفـــع المبعوث الأممـــي للتراجع 
عـــن مبادرتـــه إلى الوراء بشـــأن تشـــكيل 
لجنة رفيعة المســـتوى للانتخابات تتولى 
وضع قاعـــدة دســـتورية وصياغة قوانين 

الانتخابات، وتحديد خارطة طريق.
وبـــدا واضحا أن باتيلـــي فوجئ بهذا 
الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة حيث 
أنهما فشـــلا طوال ســـنوات فـــي الاتفاق 
على قاعدة دســـتورية للانتخابات، لكنهما 
بمجرد علمهما برغبـــة باتيلي في إحداث 
آلية بديلة لهما، صدّقا بسرعة على تعديل 
الإعلان الدستوري، حتى لا يتم تجاوزهما، 

ما أربك المبعوث الأممي.
اللجنـــة  إعـــلان  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
المشـــتركة 6+6 خلال مؤتمـــر صحفي في 
مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع أعضائها 
على القوانيـــن الانتخابية والتي أنجزتها 
عقب مباحثات اســـتمرت لأسبوعين إلا أن 
بعض بنود تلـــك القوانين أثـــار جدلا في 
البـــلاد ولاقـــت معارضة عدد مـــن النواب 
بالمجلســـين وأحـــزاب سياســـية طالبت 
بتعديلها، إلا أن اللجنة أعلنت أن قوانينها 

”نهائية ونافذة“.
غيـــر أن رئيســـي مجلســـي النـــواب 
والدولـــة الليبييـــن عقيلة صالـــح وخالد 
المشري لم يوقعا عليها بعد كما كان مقررا 
رغم وجودهما آنذاك بالمغرب وسط أنباء 

عن عدم رضاهما عن المخرجات.
وعقب ذلك، قال المشـــري عبر حسابه 
بتويتـــر ”علـــى الرغم من أن عمـــل اللجنة 
يعتبـــر نهائيا وملزمـــا إلا أننـــا نأمل في 
زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال 

اللجنة نفسها في لقاءات قادمة“.
وفي السياق ذاته طالب رئيس مجلس 
النواب الليبـــي عقيلة صالح كذلك، بإعادة 

التشـــاور مـــن جديـــد للخـــروج بقوانين 
انتخابية ”توافقية“ خلال جلســـة لمجلس 

النواب عقدت الثلاثاء الماضي.
ومع تصاعد الخلافات حول القوانين 
اللجنــــة  أنجزتهــــا  التــــي  الانتخابيــــة 
المشــــتركة 6+6 بالمغــــرب بــــرزت العديد 
مــــن المســــائل منهــــا البدائــــل الممكنــــة 
لإجــــراء الانتخابــــات الليبيــــة فــــي حالة 
تعــــذر إصــــدار القوانيــــن الانتخابية من 
قبل مجلســــي النــــواب والدولــــة؟ ويقول 
المحلل السياســــي فرج فركاش ”في حال 
فشلَ المجلســــان في التوصل إلى قوانين 
توافقية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع 
فهنــــاك عدة ســــيناريوهات يمكن أن يلجأ 
إليها المبعــــوث الأممي، وهو اللجوء إلى 
الخطــــة ‘ب� والمتمثلة فــــي الاعتماد على 
لجنة ليبية عليا رفيعة المســــتوى يشكلها 
لصياغــــة قوانين توافقيــــة تذهب بنا إلى 
انتخابــــات علــــى الأقل تشــــريعية لتجديد 

الشرعية السياسية“.

ويضيــــف فــــركاش ”أرى أن اللجنــــة 
العليا رفيعة المستوى ستعمل على إعادة 
صياغة القوانين الانتخابية وتحت مظلة 
وإشــــراف المجلس الرئاسي الذي يعطيه 
صلاحيات  المؤقــــت  الدســــتوري  الإعلان 

دستورية“.
وأوضح فركاش أن مجلســــي النواب 
والدولــــة لديهمــــا خيار آخر هــــو أن يمدد 
لهم المبعــــوث الأممي مهلــــة أخرى وهذا 
احتمــــال ضعيف ويعتمد علــــى مدى دعم 
القوى الخارجيــــة لباتيلي في حال اختار 
السيناريو الأول والاعتماد على المجلس 

الرئاسي.
فــــإن  نفســــه  المصــــدر  وبحســــب 
”الســــيناريو الأول ســــيصاحبه ربما دفع 
ودعم دولي وخاصة أميركي أوروبي تجاه 
توحيد الســــلطة التنفيذية من خلال إعادة 
هيكلة بعض الوزارات في حكومة الدبيبة 
لاســــتيعاب القوى المعارضــــة خاصة في 
الشــــرق الليبــــي والمتمثلــــة فــــي القيادة 

العامة وأنصارها“.
وأشــــار فــــركاش إلــــى أن ”مجلســــي 
النواب والدولة إذا عارضا هذا السيناريو 
فســــيجدان نفســــيهما حتما خارج اللعبة 
تمامــــا، لكــــن ربمــــا التقــــارب المصري – 
التركي سيســــاهم في إقناع عقيلة صالح 

وخالد المشري بالقبول بحلول بديلة“.
من جانبه، يــــرى رئيس حزب التغيير 
الليبــــي جمعــــة القماطــــي أنــــه إذا فشــــل 
التوافق علــــى القوانين التــــي تم الاتفاق 

عليهــــا في المغرب أتوقــــع أن تكون هناك 
ضغوطات على مجلســــي النواب والدولة 
من قبل القوى السياسية الليبية ومن قبل 
البعثة الأممية والمجتمع الدولي لمحاولة 
التوافــــق علــــى إصدارهــــا وتحويلها إلى 

المفوضية العليا للانتخابات.
ومتفقـــا مـــع طـــرح فـــركاش، أضاف 
كل  فشـــلت  حـــال  فـــي  ”بأنـــه  القماطـــي 
الضغوطات وفشـــل خيار توافق مجلسي 
النـــواب والدولة فإن أمـــام الأمم المتحدة 
بديلا وحيدا وهو تشكيل لجنة ليبية رفيعة 
الانتخابية  القوانيـــن  لإقـــرار  المســـتوى 
الرئاســـي  المجلـــس  إلـــى  وتحويلهـــا 
لإصدارها في شـــكل مراسيم رئاسية على 

أن يدعم مجلس الأمن هذه الخطوة“.
والأســــبوع الماضي أقــــرّت لجنة 6+6 
قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط 
الترشــــح للرئاســــة التي كانت دائما محل 
تنــــازع، واتفقت على الســــماح لمزدوجي 
الجنســــية بخوض غمار ســــباق الرئاسة 
في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشــــح 
ما يفيــــد بالتنازل عن جنســــيته الأجنبية 

للدخول في الجولة الثانية.
وبخصوص ترشح العسكريين، ينص 
القانون على أن المرشح يعد مستقيلا من 
منصبه ”بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، 
ســــواء كان مدنيا أو عسكريا، كما يشترط 
علــــى المرشــــح ألا يكــــون محكومــــاً عليه 

نهائيا في جناية“.
ومن أسباب فشــــل إجراء الانتخابات 
الرئاسية في 24 ديسمبر 2021 بنود القاعدة 
الدستورية، وعلى وجه الخصوص المادة 
12 التــــي تحــــرم العســــكريين ومزدوجي 
الجنســــية من خــــوض الانتخابات، وهي 
المــــادة التي يقول مراقبون إنها تؤســــس 
لإقصــــاء القائــــد الأعلى للجيــــش الوطني 
الليبي خليفة حفتر من السباق الرئاسي.

وفي وقت ســــابق كانت الأمم المتحدة 
قــــد طالبــــت الأطــــراف الليبيــــة بـ”توافق 
للقوانين  بشــــأن ”النقاط الخلافية“  أكبر“ 
الانتخابية المقترحــــة لإجراء الانتخابات 
المفتــــرض إجراؤها بحلــــول نهاية 2023 
فــــي البلــــد الــــذي تعصــــف بــــه الفوضى 

والانقسامات منذ عام 2011.
كمــــا دعت الأمــــم المتحــــدة الخصوم 
السياســــيين إلى ”الالتزام بروح التسوية 
بحــــل جميــــع القضايــــا العالقة وإنشــــاء 
بيئــــة أكثــــر أمانًــــا وأكثر ملاءمــــة لإجراء 

انتخابات“.
وأعلــــن ممثلــــو الولايــــات المتحــــدة 
والاتحــــاد الأوروبي دعمهــــم لموقف الأمم 

المتحدة.
وكان مــــن المقــــرر أن تشــــهد ليبيــــا 
انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 

2021، لكنها أُرجئت حتى إشعار آخر.
ويرى منتقدون أن النخبة السياســــية 
ليســــت لديها نية تذكر لإجــــراء انتخابات 
يمكن أن تزيحها من الســــلطة، ويعتقدون 
أنهــــا تركــــز أكثــــر علــــى الســــيطرة على 
الحكومة في طرابلس وما لديها من آليات 

للوصول إلى موارد الدولة.
ويحاول المعارضون لرئيس الحكومة 
الليبيــــة المنتهيــــة ولايتهــــا عبدالحميــــد 
الدبيبة منذ أوائل العام الماضي استغلال 
الانقســــامات بيــــن الفصائــــل المســــلحة 
فــــي غرب ليبيا لإجباره علــــى التنحي عن 
منصبــــه، لكن بدلا من ذلــــك تمكن حلفاؤه 
العســــكريون مــــن تعزيــــز ســــيطرتهم في 

العاصمة.

كان أول القرارات التي اتخذها 
النظام العسكرتاري في ”جمهورية 

ما بعد الحراك“ هو تعيين صبري 
بوقادوم في منصب وزير الخارجية 

لضبط أجهزة الدبلوماسية الجزائرية 
وأمننتها وفق مخطط لجعلها جهازا 

تابعا للجيش منفذا لمخططاته الإقليمية، 
بدل وضعها السابق كساحة للتنافس 

بين القوى المتصارعة داخل مربع 
الحكم، حيث تم استدعاء صبري 

بوقادوم كأحد العناصر الأكثر ارتباطا 
بالنظام العسكرتاري في الجزائر لوضع 

خارطة طريق تضمن عودة الجزائر 
من باب الدبلوماسية لكي تلعب أدوارا 

إستراتيجية في محيطها بإعادة 
ترتيب الأوراق الإقليمية بما يتناسب 

وطموحاتها البومدينية، خطط صبري 
بوقادوم لإعادة الدبلوماسية إلى مسارها 

الصحيح، واصطدم بالسلوك الانفعالي 
للنظام الجزائري الذي أفقده ثقة الشركاء 

الإقليميين، وكل محاولات التدخل في 
الملفات الإقليمية كانت فاشلة أو غير ذات 
جدوى، فالجزائر سابقا وحاليا لا تمتلك 
آليات إستراتيجية ناجعة لحلحلة الأزمة 
الليبية بسبب حالة العزلة الدبلوماسية 

التي تعيشها مع دول الجوار، وبشكل 
خاص مع مصر بسبب التهديد بفرض 

خط أمني جزائري وهمي في ليبيا الذي 
يقابل الخط الأحمر المصري (سرت – 

الجفرة) وإعلان الرئيس الجزائري رفض 
اقتراب القوات المتحاربة من العاصمة 

طرابلس أو تعرضها للخطر وعزمه على 
التدخل العسكري لمنع سقوط طرابلس 
في يد قوات حفتر كمؤشر على أطماع 
جزائرية واضحة فوق التراب الليبي، 
ثم التقارب الإثيوبي – الجزائري حول 
ملف سد النهضة، وكذلك في جمهورية 
النيجر التي عرفت تدخلا جزائريا في 
انتخاباتها، وتشاد التي تعيش مرحلة 

انتقالية بعد مقتل رئيسها إدريس 
ديبي على يد ميليشيات جبهة التغيير 

والوفاق في تشاد القريبة من ميليشيات 
عسكرية لديها مصالح مع الجزائر في 

ليبيا، ورفض الجنرال محمد كاكا رئيس 
المجلس الانتقالي لأي وساطة دولية، 

خاصة الوساطة الجزائرية، وفي دولة 
مالي التي تعيش هي الأخرى مرحلة 

انتقالية بعد انقلاب الكولونيل أسيمي 
غويتا وجنوحه للحفاظ على استقلال 

القرار السيادي المالي عن الجزائر 
باستقدام قوات من أطراف دولية خاصة 

واستعانته بشركات أمنية روسية لتدريب 
قواته بعد انسحاب القوات الفرنسية.

في ملف الصحراء المغربية وهو الملف 
الأكثر أهمية لدى النظام العسكرتاري 

في الجزائر العاصمة، فمحاولة النظام 
الجزائري تسخين جبهات الصراع 

وإدخال المغرب في صراع إقليمي كان 
مآلها الفشل الذريع إزاء النجاح الكبير 

الذي حققه المغرب في ملف الوحدة 
الترابية ميدانيا بتأمين معبر الكركرات 

الحدودي الدولي وطرد ميليشيا 
بوليساريو الأرهابية من المنطقة العازلة 

شرق الجدار الأمني، حيث تم ضبط الأمن 
الإقليمي وفق معادلة جيوسياسية دقيقة 
واضحة المعالم عنوانها الأبرز ”السيادة 

المغربية خط أحمر“.
دبلوماسيا استطاع المغرب وضع 

تصور جديد لعلاقة العالم بالأقاليم 
الجنوبية عن طريق نهج ”دبلوماسية 

القنصليات“ التي وفرت التغطية 
السياسية للمقاربة المغربية الشاملة في 

التعاطي مع ملف الوحدة الترابية.
دبلوماسية المفرقعات الجزائرية هاته 

استمرت بشكل أكثر تركيزا مع التغيير 
الذي عرفته هياكل وزارة الخارجية على 
يد الجنرالات بعد تولي عبدالمجيد تبون، 

حيث تم استبعاد صبري بوقادوم رجل 
ثقة عبدالمجبد تبون بضغط من جنرالات 

الجيش واستدعاء رمطان لعمامرة لتولي 
حقيبة الخارجية لخلق توازن داخل مربع 

الحكم ولإبعادها عن وصاية الجناح 
المدني في قصر المرادية بقيادة عبدالمجيد 

تبون ومقربيه لصالح دوائر عسكرية 
مقربة للجنرال السعيد شنقريحة.

لكن الرياح الدبلوماسية الإقليمية 
والدولية تسير بما لا تشتهي سفن 

جنرالات النظام الجزائري، حيث 
حصدت الدبلوماسية الجزائرية هزائم 
ميدانية متتالية في العديد من الملفات 

الإقليمية سواء في تدبير الأزمة المفتعلة 
مع إسبانيا أو الأزمة مع الفرنسيين أو 

مع الاتحاد الأوروبي بشكل شمولي، 
بالإضافة إلى حالة التخبط التي تعرفها 
الدبلوماسية الجزائرية في مواقفها من 
الملف الليبي وباقي الملفات ، فقد اعتمد 

النظام الجزائري في الآونة الآخيرة على 
تسويق ”مفرقعات دبلوماسية“ على شكل 

انتصارات دبلوماسية سواء مشاركة 
ميليشيا بوليساريو في قمة تيكاد 8 

بتونس أو علاقات المصالح مع إيطاليا أو 
التسويق لاتفاقات وهمية مع البرتغال أو 
التطبيل لقرار حجز مقعد عضو غير دائم 

في مجلس الأمن لسنتين كأنه انتصار 
سياسي ”على محاولات قوى إقليمية عزل 

الجزائر“، حسب تصريحات من داخل 
النظام.

وضعية الهذيان الدبلوماسي التي 
تعاني منها الخارجية الجزائرية فرضت 

على صانع القرار في قصر المرادية 
إجراء تعديلات في الجهاز البيروقراطي 
لوزارة الخارجية، باستدعاء أحد وجوه 

العشرية السوداء الوزير السابق في 
الشؤون الخارجية في تسعينات القرن 
الماضي أحمد عطاف في منصب الوزير 

الوصي على القطاع بدل رمطان لعمامرة، 
مع العمل على تفكيك شبكة لعمامرة 

في وزارة الخارجية بإبعاد عمر بلاني 
المسؤول الأول عن ملف بوليساريو في 

الخارجية، والأمين العام السابق لوزارة 
الخارجية في منصب سفير للجزائر في 

أنقرة، والإعداد لإعادة انتشار واسعة 
للعناصر البشرية في وزارية الخارجية.

وجود أحمد عطاف في منصب 
وزير الخارجية ينبئ بتصلب أكثر في 
المواقف الخارجية للجزائر ولعلاقاتها 

الدولية مع دول الجوار، فالرجل بقدراته 
التفاوضية المتواضعة وفهمه الأمني 

الصرف للإشكالات الإقليمية قد تكون له 
نتائج وخيمة على ردود الأفعال المرتقبة 
للنظام الجزائري في العديد من القضايا 

الإقليمية والدولية.
لقد كانت لجائحة كورونا تداعيات 

مدمرة على الاقتصاد العالمي، وانعكست 
تأثيرات الحرب الأوكرانية على التوازنات 
الدولية. كما أن طبيعة الأحداث الإقليمية 

المتسارعة ومتقاطعة المصالح بين مختلف 
القوى الفاعلة في فضاء جغرافي يعرف 

العديد من المخاطر وفي الوقت الذي 
ينتظر فيه العالم حلولا نابعة من القوى 

الإقليمية للإشكالات الإقليمية كما هو 
حال التوجهات الدبلوماسية المغربية 

التي تسعى من خلال سياسة دبلوماسية 
واضحة التوجهات إلى تأسيس مناخ 

سياسي مساعد لحل الأزمة الليبية 
بعيدا عن المقاربات النمطية لبعض دول 
المنطقة، نجد أن الدبلوماسية الجزائرية 

لا تزال تتناول الإشكالات الإقليمية 
بمقاربة كلاسيكية وتحدد طبيعة تفاعلها 

على أساس تقدير موقف متجاوز لا 
يتناسب مع الجهود المفروض وجودها 

لصياغة رؤية إستراتيجية مناسبة 
تجاه التفاعلات والسلوكيات الإقليمية، 

وبشكل خاص عند إعادة توجيه وتشكيل 
الدبلوماسية الجزائرية في تحركاتها 

تجاه محيطها الخارجي في علاقته مع 
المتغيرات الكبرى التي عرفها المشهد 

الجيوسياسي العالمي.
ارتهان الدبلوماسية الجزائرية 
لرغبات صانع القرار العسكرتاري 

بفهمه الأمني الضيق لطبيعة التفاعلات 
الإقليمية في غياب تأسيس فهم 

دبلوماسي للإشكالات، يجعلها جزءا من 
العطب الإقليمي وأحد محركات الصراع 
في المنطقة، بدل أن تكون باعتبار حالة 

الاستقرار النسبية التي يعيشها النظام 
الجزائري أحد صمامات الأمان الإقليمية.

انخراط الجزائر في سياسات 
تسليحية مستغلة مداخيل الغاز والنفط 
المليارية لدفع المنطقة إلى سباق تسلح 
إقليمي على حساب جهود التنمية يعد 
من أهم العوامل التي تؤثر على الأمن 

الإقليمي والاستقرار الجهوي، بالإضافة 
إلى تأثيره على جهود التنمية المستدامة 

في المنطقة، حيث إن الميزانيات المخصصة 
لتطوير القدرات الهجومية والدفاعية 
وشراء التكنولوجيات العسكرية تدفع 

دول المنطقة إلى تخصيص موارد كبيرة 
للإنفاق العسكري على حساب الاستثمار 

في القطاعات الحيوية الأخرى مثل 
الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما 

يعوق جهود التنمية في المنطقة ويؤدي 
إلى تفاقم الفقر والبطالة وغيرها من 

المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
كما أن جنوح النظام الجزائري 
إلى تعطيل الاتحاد المغربي كفضاء 

مغاربي يعزز التعاون والحوار بين دول 
المنطقة في إطار المشتركات الممكنة، 

ويساعد على حل النزاعات والإشكالات 
الإقليمية المشتركة والعمل المستمر على 

دعم الحركات الإرهابية والجماعات 
الانفصالية المسلحة وتوفير كل الآليات 

والميكانيزمات لها من أجل تفجير الوضع 
الأمني وإدخال الإقليم في حرب مدمرة 
والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية 

لدول الجوار كليبيا وتونس ومالي 
والنيجر وموريطانيا، والعمل على فتح 

جبهات دبلوماسية استعراضية والدخول 
في معارك سياسية إقليمية مجانية يغيب 

عنها المنطق السياسي السليم، يجعل 
من السلوك الدبلوماسي الجزائري جزءا 

أساسيا، بل أساس العطب الإقليمي، لهذا 
يلاحظ أن العقل الدبلوماسي والسياسي 

الجزائري غير قادر على فهم مفاتيح 
الحركة الإقليمية ومداخل المصالح 

المشتركة وإنتاج رؤية دبلوماسية تساعده 
على تكوين علاقات دولية ناجحة، 

فكما هو معروف الاقتصاد والتجارة 
والاستثمار المستدام والدبلوماسية 

متعددة الأطراف والشراكات 
الإستراتيجية مع دول الجوار الجغرافي 

ودول ما بعد الدائرة المقربة، هي معززات 
لوضع حجر الأساس لاستقرار الجزائر 

ومعها التفاعلات الإقليمية.
استقدام أحمد عطاف من دولاب 

العشرية السوداء كأحد الوجوه الفاعلة 
في أحداثها المؤلمة دليل على أن هذا 

النظام العسكرتاري الشمولي غير 
قادر على التعاطي بشكل إيجابي مع 

الإشكالات المطروحة ونزوحه إلى التفكير 
بمنطق ماضوي يفضي إلى أعادة إنتاج 

نفسه، الدبلوماسية الجزائرية اليوم 
في حاجة إلى رجل دولة بروح سياسية 

متمكنة؛ رجل متوافق عليه داخليا من 
جميع الأطراف الفاعلة في مربع الحكم، 
بشخصية تمتلك خبرات دولية ومعرفة 
سياسية وقدرات تفاوضية ومساحات 

حيادية كافية داخل التفاعلات الداخلية 
تسمح له بالتحرك بين قوى كبرى متنازعة 

باستمرار داخل النظام، إعادة إحياء 
الدور السياسي لأحمد عطاف في هذه 

المرحلة الدقيقة من تاريخ الجزائر دليل 
على إصرار النظام الشمولي على المضي 
بعيدا في معاكسة رغبات شعوب المنطقة 

في الاستقرار والسلام، وتأكيد على 
الفهم الضيق لصانع القرار الجزائري 
في اختيار طبيعة الشخصيات المدركة 

لخطورة التفاعلات المستقبلية المساعدة 
لإدارة أزمات المنطقة. رحم الله الحكيم 

عبدالحميد مهري الذي قال بالحرف ”نحن 
في زمن الرداءة وللرداءة أهلها“.

 دبلوماسية العسكر تعزل الجزائر أكثر

السياسة الخارجية الجزائرية 

أساس العطب الإقليمي (٣)

محاولة الجزائر إدخال المغرب 

في صراع إقليمي كان مآلها 

الفشل الذريع إزاء النجاح الكبير 

الذي حققته الرباط في ملف 

الوحدة الترابية

تركز الجهود الدبلوماســــــية على إقناع البرلمــــــان والمجلس الأعلى للدولة 
بوجــــــوب التوصل إلى توافق على قواعد واضحة لإجراء انتخابات تهدف 
ــــــى تجاوز حالة الجمود السياســــــي في ليبيا. ومــــــع ذلك، فإن تحركات  إل
ــــــة 6+6 لوضع قوانين الانتخابات  كل من البرلمان لتعديل الدســــــتور ولجن

لا تزال محل خلاف.

أي بدائل لإجراء الانتخابات 

في ليبيا حال تعذر إقرار قوانينها
تشكيل لجنة ليبية عليا لصياغة قوانين توافقية 

ورقة ضغط قوية لدى باتيلي

الانتخابات مطلب شعبي تعرقله الحسابات السياسية

البرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب ومحلل سياسي

فشل مجلسي النواب 

والدولة سيدفعهما 

خارج اللعبة تماما

فرج فركاش

في حال فشل خيار 

التوافق فإن أمام الأمم 

المتحدة بديلا وحيدا

جمعة القماطي



 مقديشــو - في ظل كل تغيير تشهده 
الصومال تشـــن حركة الشباب الجهادية 
عمليـــات إرهابية متفرقة تعيـــد التأكيد 
بـــأن كلّ محـــاولات القضـــاء علـــى هذه 
الحركة عســـكريا فشلت طوال ستة عشر 

عاما.
وتزامنا مع إعـــلان الاتحاد الأفريقي 
بـــدء تخفيـــف عدد جنـــوده فـــي الدولة 
التـــي تعاني من العنف، شـــن جهاديون 
مـــن حركـــة الشـــباب هجوما اســـتهدف 
قاعدة عســـكرية في الصومـــال الأربعاء، 

وفـــق مـــا أفـــادت به الشـــرطة وشـــهود 
عيان.

وهـــزّت تفجيـــرات انتحاريـــة وقعت 
بشكل متزامن القاعدة الواقعة في مدينة 
بارديـــرا حيـــث تتمركز قـــوات إثيوبية 
وصومالية، ما أدى إلى إطلاق نار كثيف، 

بحسب المصادر.
ولـــم تـــرد أي معلومـــات بعـــد عـــن 
ســـقوط ضحايـــا فـــي الهجـــوم الـــذي 
تبنته حركة الشـــباب المرتبطـــة بتنظيم 
القاعـــدة والتـــي تخـــوض تمـــرّدا داميا 

ضـــد الحكومة المركزية الهشـــة منذ أكثر 
من 15 عاما.

وقـــال الشـــرطي المحلـــي عبـــد بري 
أن  يُعتقـــد  الـــذي  الأول  ”الانفجـــار  إن 
انتحاريـــا نفّذه اســـتهدف مدخل قاعدة 
”أي دي ســـي“ العســـكرية فـــي بارديـــرا 
حيث تتمركز قوات إثيوبية تدرب جنودا 

صوماليين“.
وأضاف أن ”الانفجار الثاني وقع في 
المـــكان ذاته بعد مـــرور بضع دقائق على 
الانفجـــار الأول. هناك بعـــض الضحايا 
لكـــن لا تفاصيـــل لدينا حتـــى اللحظة“، 
مضيفا أن الوضع فـــي المنطقة ”طبيعي 

الآن“.
وأفـــاد أحـــد الســـكان ويدعـــى بري 
بعد  حســـن بحصول ”إطلاق نار كثيف“ 
الانفجار الأول في قاعدة بارديرا الواقعة 
فـــي ولاية جوبـــا لاند على بعـــد 450 كلم 

تقريبا جنوب العاصمة مقديشو.
وتتدرب قواتٌ محلية في معسكر ”أي 
دي ســـي“ للتجنيد، بهدف تحرير مناطق 

ولاية جوبالاند المحلية من الإرهابيين.
بالقاعدة  المرتبطة  الحركـــة  وتحارب 
الحكومة منـــذ العام 2007 من أجل فرض 
أحـــكام الشـــريعة الإســـلامية. وقـــد تم 
طردهـــا من المدن الرئيســـية بين العامين 
2011 و2012، إلاّ أنها لا تزال منتشـــرة في 

مناطق ريفية واسعة.

وواصـــل عناصـــر الشـــباب تنفيـــذ 
هجمات دامية في الصومال، في مواجهة 
عملية عســـكرية واســـعة أطلقتها قوات 
مؤيـــدة للحكومة مدعومـــة بقوة الاتحاد 
المجموعـــة  ضـــد  (أتميـــص)  الأفريقـــي 

الجهادية.
وفي الشـــهر الماضي قتل 54 عنصرا 
من قـــوة حفظ الســـلام الأوغندية عندما 
اقتحـــم عناصر الشـــباب قاعـــدة تابعة 
للاتحـــاد الأفريقي تقع فـــي جنوب غرب 
مقديشـــو، في هجوم كان مـــن بين الأكثر 
دموية منذ إطلاق العملية العسكرية في 

العام الماضي.
وفـــي مواجهة الحركة نشـــر الاتحاد 
الأفريقي في 2007 قوة أميصوم وقوامها 
20 ألـــف عســـكري وشـــرطي ومدني من 
أوغندا وبورونـــدي وجيبوتي وإثيوبيا 

وكينيا.
وأعلنـــت بعثـــة الاتحـــاد الأفريقـــي 
الأربعـــاء أن أتميص بـــدأت خفض عدد 
جنودهـــا في الصومال بمـــا يتوافق مع 
قـــرارات الأمم المتحدة التـــي تنص على 
انسحاب ”ألفي جندي (من قوات البعثة) 
بحلـــول نهاية يونيو 2023“. ومن شـــأن 
هـــذا القرار أن يضاعـــف التحديات أمام 
السلطات الصومالية التي تخوض حربا 
من أجل القضاء على الحركة وعناصرها 
المنتشرة في مساحات شاسعة من البلد.

وتولـــت أتميـــص المهمـــة مـــن بعد 
أميصـــوم في أبريل 2022 على أن تســـلم 
مســـؤولية الأمـــن كاملـــة إلـــى القـــوات 

الصومالية بحلول نهاية العام 2024.

الشـــباب  حركـــة  هجمـــات  وتـــزداد 
رغم العملية العســـكرية. وأقال الرئيس 
الصومالي حســـن شـــيخ محمـــود قائد 
الجيش في وقت ســـابق هذا الأســـبوع، 
ووقـــع علـــى مرســـوم لتعيـــين قيـــادات 

عسكرية جديدة في الجيش الصومالي.
وبموجب المرسوم عين اللواء إبراهيم 
شـــيخ محي الدين قائـــداً لأركان الجيش 
الصومالي خلفاً للجنرال أدواي يوســـف 
راغي، بينما أســـند للواء أحمد أدم علي 
منصب قائد المشـــاة للجيش الصومالي 

بدلاً من الجنرال تهليل بيحي.
ووفـــق بيـــان حكومي حـــث الرئيس 
الصومالي حسن شيخ محمود القيادات 

العسكرية الجديدة على مواصلة الجهود 
الحكوميـــة الرامية إلى القضاء على بؤر 

حركة الشباب في وسط وجنوب البلاد.
”حرباً  الصومالـــي  الرئيـــس  وأعلن 
علـــى حركة الشـــباب وباشـــر  شـــاملة“ 
فـــي ســـبتمبر هجوماً عســـكرياً مدعوماً 

خصوصاً بضربات جوية أميركية.
إلا أن حركـــة الشـــباب تســـتمر فـــي 
تنفيـــذ اعتداءات انتقاميـــة قاتلة مظهرة 
قدرتها على ضرب قلب المدن والمنشـــآت 

العسكرية الصومالية.
وفي نهاية مايو الماضي أعلنت حركة 
الشباب مسؤوليتها عن هجوم استهدف 
قاعدة يشرف عليها عسكريون أوغنديون 
مـــن الاتحاد الأفريقي فـــي ”بولو مارير“ 
على بعـــد 120 كلم جنوب غرب العاصمة 

مقديشو.
وأعلنـــت الحركة كذلك مســـؤوليتها 
عـــن هجوم علـــى فنـــدق فـــي العاصمة 
الصوماليـــة فـــي يونيو الجاري أســـفر 
عن سقوط تســـعة قتلى هم ستة مدنيين 

وثلاثة من عناصر القوى الأمنية.
وفـــي تقرير رفعه إلـــى مجلس الأمن 
الدولـــي فـــي فبرايـــر، أكد الأمـــين العام 
للأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش أن 
2022 كان أكثـــر الأعـــوام فتـــكاً بالمدنيين 
في الصومال منذ 2017 بســـبب هجمات 

الشباب خصوصاً.
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تخفيف عدد القوات الاتحادية يضاعف التحديات أمام مقديشو

تطرف

 القاهــرة - في الوقـــت الذي تزداد فيه 
خســـائر جماعة الإخـــوان الداخلية وتفقد 
بعض الحلفـــاء الإقليميين لهـــا وتتراجع 
حظوظها السياســـية، بدأ تنظيم القاعدة 
المتشـــدد يعيـــد ترتيـــب أوراقـــه على أمل 
أن يصبـــح ممثـــلا فاعـــلا لتيار الإســـلام 
السياســـي، بالتوازي مع عدم التفريط في 

جناحه العسكري الإرهابي.
يجد تنظيـــم القاعدة الـــذي لعب دور 
الـــذراع العســـكرية للإخـــوان أن تراجـــع 
الجماعة ســـوف يؤثر بشـــدة على الجناح 
المســـلح ولا مفـــر مـــن اســـتباق الأحداث 
واتخـــاذ ما يلزم من خطـــوات كي لا ينهار 
التنظيـــم العســـكري بصحبـــة الواجهـــة 
الإسلاميين،  لعموم  التقليدية  السياســـية 

وهي جماعة الإخوان.
يريد تنظيـــم القاعدة حاليًـــا الانفراد 
بمشـــهد الصـــدارة لتولـــي زعامـــة تيـــار 
الإســـلام السياســـي متحللاً مـــن حليفته 
ســـابقا  بـ“المعتدلة“  الموصوفـــة  وذراعـــه 
ليلعـــب الدوريـــن معًا منفـــردًا، أي الذراع 

العسكرية والواجهة السياسية.
ويـــرى قادة فـــي التنظيم المتشـــدد أن 
هزائـــم وعثـــرات الإخوان فرصـــة مواتية 
لطرح مشـــروع حكم إسلامي، تضاف إليه 
تعديـــلات هيكليـــة، بهـــدف إقنـــاع بعض 
القـــوى به ونيـــل جهـــود وولاء الكثيرين 
مـــن الناقمين على أداء الجماعة المتواضع 
والســـاخطين علـــى تلطيـــخ ســـمعة تيار 

الإسلامي السياسي.
اتسعت هزائم الإخوان السياسية ولا 
تقتصر على ســـاحة واحـــدة، حيث توالت 
مظاهر التراجع عقب حظر نشـــاط حزبها 
في مصر عام 2013، وفقدان بريقها الحزبي 
في أهم ســـاحتين كانت قـــد حققت بهما 

إنجـــازات لافتة، وهمـــا المغرب 
وتونس، علاوة على ما تعانيه 

فروعها في الأردن والكويت 
تحديات،  من  والســـودان 
وأداء متواضع في كل من 

اليمن وسوريا والعراق.

إنقاذ المشروع أولا

تنظيم  قادة  يرفض 
القاعدة فرضية ســـقوط 
مشـــروع الإسلاميين في 
الســـلطة، بزعم أن الفشل 
جماعة  ســـوى  يُصب  لم 

الإخـــوان، وأن منهج القاعـــدة القائم على 
رفض النظام الديمقراطـــي والتداول على 
السلطة والاحتفاظ بحليف إسلامي مُهيمن 
على الحكم في أفغانســـتان (طالبان) كفيل 

بإصلاح الخلل.
وخلال خطبة جمعة من مقر إقامته في 
بريطانيـــا بعنوان ”عزة وكرامـــة لطالبان 
وخـــزي لســـلمية بنـــت أبيهـــا“ قـــرر أحد 
منظـــري القاعـــدة، وهو هاني الســـباعي، 
انقضاء مرحلة تمثيل الإخوان للإسلاميين 
وبدايـــة عهـــد حكـــم القاعدة القـــادر على 
التمثيـــل المشُـــرف لهم عبر الحفـــاظ على 

السلطة بقوة السلاح.
تكـــرس نســـخة مختلفة من مشـــروع 
الإســـلام السياسي في السلطة نفوذها في 
العديد من المناطق بأفغانســـتان وشـــمال 
غرب ســـوريا وبعض الساحات الأفريقية، 
من منطلق كونها حالة وسطى بين جماعة 
الإخـــوان التي عجـــزت عن إقنـــاع القوى 
الغربية بها وفشـــلت فـــي تحقيق مصالح 

داعميهـــا الإقليميين، وبـــين نموذج داعش 
الذي جـــرى تحييـــده لوحشـــيته المفرطة 

وتهديده الأمن العالمي.
ويحاول قـــادة النســـخة الجديدة من 
القاعـــدة اســـتعادة ود الولايـــات المتحدة 
وكسب تعاطف قوى غربية ونيل الاعتراف 

بها أو على الأقل غض الطرف عنها.
ويحرص هـــؤلاء على مداهنة الفاعلين 
وربـــح تعاطف الســـكان المحليين للتغطية 
علـــى مثالب تبنـــي حالة دينية متشـــددة 
تعـــادي الحكم المدنـــي والقيـــم الليبرالية 
وتصـــل إلى الســـلطة وتنفرد بهـــا بالقوة 

الجبرية.

العودة إلى الجذور

بعـــد أن ظهر عجز تنظيم القاعدة عن 
مواصلة تصدره لمشـــهد الإرهاب العالمي 
العابر للحدود خلال الســـنوات الماضية 
وعـــن تكرار الهجمـــات الكبرى على غرار 
تفجيـــر الســـفارتين فـــي نيروبـــي ودار 
الســـلام وتفجير المدمرة كول وتفجيرات 
ســـبتمبر 2001، عاد تنظيـــم القاعدة إلى 
طـــوره الأول بالنظـــر إلـــى تشـــكله مـــن 
مجموعات جهادية هدفها في تســـعينات 

القرن الماضي محليّ.
ويفضـــل تنظيـــم القاعـــدة البدء الآن 
في مشـــروعه المحلي الذي فشل مع حلول 
النصف الثاني من العقـــد الراهن، وهُزم 
عســـكريًا ممثلاً في فروع التنظيم في كل 

من الجزائر ومصر وليبيا.
وأقنع كل من أســـامة بن لادن وأيمن 
الظواهـــري الأجنحة الجهاديـــة المحلية 
المهزومة بالانضواء تحت مشروع جهادي 
عالمي يستهدف الغرب من خلال تأسيس 
ما عُرف بالجبهة الإسلامية العالمية لقتال 

اليهود والصليبيين.
لتعديـــل  القاعـــدة  تنظيـــم  وعـــاد 
إستراتيجيته مضطرًا بعد غزو الولايات 
المتحدة أفغانستان والعراق، ما قاده إلى 
تثبيتهـــا وتطويرهـــا بداية من ســـنوات 
انطـــلاق الثورات العربية ثـــم في أعقاب 

هزيمة مشروع الإخوان السياسي.
وحاول في الســـابق بجانب واجهته 
السياســـية (الإخوان) استغلال الأحداث 
الإقليميـــة ليصبـــح في طليعـــة الثورات 
لتعويض فقدان الســـيطرة على المركز في 
أفغانســـتان، ما تُوج مؤخرًا بالرغبة 
في الحلول محل الإخوان بمشـــهد 
الســـلطة عبـــر خطـــاب مُلطـــف 

وممارسات مرنة.
ومثلـــت ثورات مـــا عُرف 
بالربيع العربي نقطة تحول 
فارقة بـــين مرحلتين، الأولى 
مفارقة القاعدة لإستراتيجية 
والولايات  الغرب  استهداف 
المتحدة حيث كانت آخر عملية 
دوليـــة للتنظيـــم هـــي التي قام 
بها الرائد نضال حســـن بالجيش 

الأميركـــي في ولاية تكســـاس عـــام 2009 
وأســـفرت عن مقتل وإصابة العشرات من 

الجنود الأميركيين.
بعد هذا التاريخ بعامين حاول تنظيم 
القاعدة الاصطفاف مع الشعوب العربية 
كعامـــل  الإســـهام  مُظهـــرًا  والإســـلامية 
ترجيـــح فـــي نضالهـــا لإســـقاط الأنظمة 

الحاكمة المغضوب عليها.
وأسهم في تكريس هذا التحول تمكن 
القوات الأميركية الخاصة من قتل أسامة 
بـــن لادن مؤســـس القاعـــدة فـــي مخبئه 
بباكســـتان في مايو 2011 ومـــا تبعه من 
تطوير لاستهداف قادة التنظيم المؤثرين 

بطائرات دون طيار في أماكن متفرقة.
وجـــرت خلال العقـــد الأخير تحولات 
كبيرة في المشهدين المحلي والإقليمي، فلم 
تنجح الثورات في دعم اســـتمرار تحالف 
القاعـــدة والإخـــوان كجناحين سياســـي 
وعســـكري لتيار الإســـلام السياسي بعد 
تحولهـــا إلى نقمـــة وتطورها إلى حروب 
أهليـــة، فضـــلا عـــن فشـــل الإخـــوان في 
تجربة الســـلطة وتلقـــي الجماعة هزائم 
سياســـية متعاقبة في غالبية الســـاحات 

العربية.
ويطرح تنظيم القاعـــدة كممثل بديل 
بالكامل عن جماعة الإخوان لتيار الإسلام 
السياســـي فـــي الســـلطة، وهو مـــا ظهر 
على الساحة الســـورية من خلال طبيعة 
خطاب وتحولات وممارسات هيئة تحرير 
الشـــام، وأداء وتحولات فرع التنظيم في 
بعد أن باتت  الصومال ”حركة الشـــباب“ 
منشـــغلة بصراعاتهـــا المحليـــة، وإعلان 
فرع القاعدة في المغرب الإســـلامي ودول 
الســـاحل الأفريقـــي التوقـــف عـــن تبني 
وشـــن  العالميـــة  الحـــرب  إســـتراتيجية 

هجمات ضـــد الولايات المتحـــدة والدول 
الغربية.

وأجـــرت قنـــاة فرانس 24 فـــي مارس 
الماضـــي حوارًا نادرًا مـــع زعيم هذا الفرع 
النشط للقاعدة أبوعبيدة يوسف العنابي، 
أكـــد فيه أن جماعته تركـــز على القتال في 
أفريقيـــا ولا تجهز لعمليـــات في الغرب أو 

على الأراضي الفرنسية.

احتواء التحول الجديد

تميـــل الولايات المتحـــدة وقوى غربية 
عدة إلى احتواء هـــذا التحول، على الرغم 
من مناهضته للقيم المتعلقة بمدنية الدولة 
الســـلمي  والتداول  الديمقراطية  واحترام 

على السلطة.
وتنشـــغل واشـــنطن بأولويات أخرى 
ملحـــة مثل الحرب الروســـية – الأوكرانية 
والتحدي الصينـــي، وحاجتها الملحة إلى 
التصـــدي لخطر داعـــش العابـــر للحدود 

بشكل عملي وسريع وغير مُكلف.
أن  مــــن  الرئيســــي  التخــــوف  ويظــــل 
تظــــل هذه التحولات في نطــــاق التكتيكات 
المرحلية على خلفية عجز القاعدة عن تنفيذ 
عمليات دوليــــة عابرة للحــــدود، وصعوبة 
تكرار هجمات في العمق الغربي والأميركي 
وفي ساحات بعيدة في العالم كما جرى في 
نيويورك ثم تفجيرات بالي في إندونيسيا 

ومحطات قطارات الأنفاق بلندن.
وعلى الرغم من فقدان قدراته على إدارة 
عمليات بالخـــارج ودعمها اســـتخباراتيا 
وماليًـــا إلا أن تنظيم القاعدة لا يزال قادرًا 
علـــى إلهام ذئاب منفردة وتحفيز متطرفين 
علـــى ارتكاب أعمـــال إرهابية فـــي العمق 

الغربي.

ويمنح غض الطرف الغربي عن نشاط 
القاعدة المحلـــي الجديد فرصًا لتأســـيس 
دويـــلات أصوليـــة فـــي أنحـــاء عديدة من 
العالم في غضون ســـنوات، ما يجعل قادة 
التنظيم يســـتعيدون قواهـــم دون عوائق 

أمنية كما كان في الماضي.
ولـــن يســـتغرق الأمـــر فتـــرة طويلـــة 
ليتحـــول تنظيـــم القاعدة مـــرة أخرى إلى 
مشـــكلة عالمية، وبعد أن يكون شـــكل على 
مدار الســـنوات المقبلة نماذج محلية قوية 
مدربة جيدًا لـــن تتوانى لاحقًا عن الالتئام 

في إطار خلافة عالمية.
وليس تنظيـــم القاعدة، الـــذي يُصور 
نفســـه كنقيـــض لداعش حيـــث توقف عن 
ممارسة العنف ضد السكان المحليين ويقدم 
نفسه كطرف يطرح الحلول للمشكلات، أكثر 
اعتدالاً من حيث التصورات والقناعات، بل 
أكثـــر مكرًا حيث يؤجل خططه الكبرى إلى 
أن يكون في وضع أفضل، والفارق بينهما 
ليس في المناهج والأهـــداف النهائية إنما 

في التكتيكات والإطار الزمني.
ومـــن خـــلال نمـــاذج حكـــم تقـــف في 
المنطقة الوســـطى بين الإخـــوان وداعش، 
يخطـــط تنظيم القاعـــدة لتعويض اختفاء 
الأولى وللعب الدورين معًا (واجهة الحكم 
والسياســـة والذراع المسلحة) واستيعاب 
المحبطين والســـاخطين وغســـيل ســـمعة 
الجهاديـــين بعـــد تلويثها عبر ممارســـات 

داعش الوحشية على مدار سنوات.
وتُعد الشعوب الخاســـر الأكبر، وبعد 
أن جرى التجريب فيها بمشـــروع الإخوان 
الذي فشـــل فـــي الإدارة والحكم، قد يجري 
تجريـــب مشـــروع لا يختلـــف في الفشـــل 
والتخبـــط الإداري لكنـــه قد يحمي فشـــله 

بقوته المسلحة.

تنظيم القاعدة يأبى السقوط 

ويؤسس لزعامة جديدة بدلا من الإخوان
الجمع بين الذراعين العسكرية والسياسية يمنح التنظيم قوة إضافية

يســــــتغل قادة تنظيم القاعدة المتشددون تراجع الإخوان ليقدموا أنفسهم 
سياســــــيا وعســــــكريا، وهم بذلك يمهدون لمحاولة اســــــتعادة ود الولايات 
المتحدة والحلفاء في الغرب، ليقودوا خلال الســــــنوات المقبلة دولة خلافة 

جديدة لها حضور في العديد من الدول.

نماذج محلية تمهد لمشروع القاعدة

حركة الشباب الصومالية تنشط تزامنا مع بدء انسحاب قوة الاتحاد الأفريقي
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لكنهم سيضحكون 

كثيرا

يصر الكثير من التونسيين على 
أن جولات المسؤولين الأوروبيين 

إلى تونس تضع على أجندتها دعم 
تونس مقابل توطين اللاجئين الأفارقة. 

مصادرة مسبقة دون أن يوجد ما يدعمها 
من مواقف رسمية أوروبية أو حكومية 

تونسية.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد 
مرارا أن لا سبيل لتوطين أجانب في 

تونس أيا كانت الظروف، وقد أعاد نفس 
الموقف الاثنين خلال لقائه وزيري داخلية 

ألمانيا وفرنسا، فإن منظمات حقوقية 
وأحزابا وشخصيات سياسية أصدرت 

بيانا تحذر فيه من اتفاق مع الاتحاد 
الأوروبي يقوم على ”مقايضة الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي الصعب لتونس“ 
بحزمة من ”المقترحات المذلة والمهينة“.

وافترض البيان أن الاتفاق يقوم على 
”ترحيل لاجئين من دول أفريقيا جنوب 

الصحراء وتوطينهم في تونس، وترحيل 
تونسيين دخلوا أوروبا عبر الهجرة غير 

النظامية“.
ورغم أن سفارتي ألمانيا وفرنسا 
أصدرتا بدورهما بيانا مشتركا حول 

زيارة وزيري داخلية البلدين لم يتضمن 
أي إشارة إلى توطين، فإن الساحة 

السياسية والإعلامية في تونس ليس 
لها من شغل سوى افتراض أن الأمر قد 

حصل، وأن الرئيس سعيد قد قبل ”خطة 
أوروبا بشأن التوطين“ رغم أن الفكرة 
صعبة ولا يمكن تحقيقها على الأرض 

لاعتبارات كثيرة، من بينها الحساسية 
البالغة لوجود الأجانب في البلاد.

صحيح أن بعض الدول الأوروبية 
فكرت في اللجوء إلى ”بلد ثالث“ 

لاستقبال أعداد من اللاجئين، لكن الفكرة 
تعترضها تعقيدات قانونية في أوروبا 

نفسها، فليست ثمة حكومة تنفذ ما تقرره 
من دون أن تمر بالمؤسسات وأن يقاس 

مقترحها بمقياس حقوق الإنسان وتقبل 
به المنظمات الحقوقية المدنية الوازنة.
فهذه بريطانيا عجزت عن تنفيذ 

مقترح حكومي بإرسال لاجئين إلى رواندا 
ضمن خطة لمواجهة قوارب المهاجرين 
التي تأتي من فرنسا، لكن المقترح ظل 

معلقا وصرفت الحكومة عنه النظر وركزت 
على تكثيف الدوريات للتصدي لهذه 

الموجة.
وهذا ما تريده أوروبا من خلال دعمها 
لتونس، وهي مساعدتها ماليا ولوجستيا 
من أجل التصدي لقوارب المهاجرين ليس 

فقط الذين يتجهون منها نحو إيطاليا، 
ولكن أيضا أولئك الذين يدخلون إليها من 

حدودها الجنوبية أو الغربية.
وهذا ما أشار إليه البيان الذي 

أصدرته كل من سفارة فرنسا وألمانيا 
بالتأكيد على أن وزيري داخلية البلدين 
ناقشا مع السلطات التونسية ”تحديث 
نظام التعرف على بصمات الأصابع“، 
وتقديم الدعم لتونس بهدف ”تجهيز 

المصالح المسؤولة عن مكافحة الهجرة غير 
النظامية والجهود الرامية إلى معالجة 

الأسباب الجذرية للهجرة“.
ومن خلال هذه المعطيات، يبدو 

موضوع توطين اللاجئين هاجسا 
افتراضيا لدى ساحة سياسية واجتماعية 

تونسية تقوم وتصحو على نظرية 
المؤامرة واعتماد الإشاعات مصدرا 

للمعلومة والتقييم وإصدار الأحكام حتى 
لو كانت الإشاعة غير واقعية.

هل يمكن أن يقبل عاقل فكرة أن تونس 
ستغامر، بإرادتها أو تحت الضغط، 

بتوطين عشرات الآلاف من سكان جنوب 
الصحراء لتزيد الأعباء على أعبائها 

المحلية وتعقيدات أوضاعها.
سبق أن تعاملت أوروبا مع دول 
عديدة في موضوع التصدي لقوارب 

اللاجئين وبنفس ما يجري مع تونس. 

لكن الفارق أن هذه الظاهرة تزايدت 
بشكل كبير في السنتين الأخيرتين 

بسبب الصراعات وأزمات المناخ 
والجفاف والغذاء، وزادت الأعباء على 
الدول التي يعبر منها اللاجئون نحو 

أوروبا مثل تونس.
وتريد دول الاتحاد الأوروبي 

المتضررة من موجات اللاجئين المتزايدة 
أن تدعم دول العبور المتضررة بدورها 

وتساعدها في القيام بدور الصد الأول، 
ضمن مقاربة تقوم على تبادل المصالح، 
خاصة بالنسبة إلى تونس التي تعيش 

وضعا اقتصاديا وماليا صعبا ناجما 
عن سوء إدارة البلاد منذ الثورة.

ما الذي يجعل رئيسة الوزراء 
الإيطالية جورجيا ميلوني تتحرك في 
كل اتجاه لإقناع الأوروبيين وصندوق 

النقد بتقديم الدعم العاجل لتونس، 
أليس ذلك يأتي ضمن مقاربة تقوم على 

تبادل المصالح، أنا أدعمك ماليا وأتحرك 
بعلاقاتي لمساعدتك مقابل أن تقوم أنت 
بمساعدتي بزيادة جهودك في التصدي 

للاجئين.
وجددت ميلوني، الثلاثاء، خلال 

وجودها في فرنسا للمشاركة في مؤتمر 
دولي، التأكيد على ضرورة ”التحرك 

بشكل عملي وجاد على مستوى الاتحاد 
الأوروبي لإيجاد حلول لتونس“.

لم تشترط إيطاليا على تونس 
مقابل ما تحصل عليه من دعم أن تمنع 

بشكل بات مرور أي لاجئ، فهذا أمر غير 
ممكن، ولا اشترطت عليها استعادة من 
عبروا الحدود البحرية التونسية نحو 
إيطاليا من تونسيين وأجانب. المسار 

التفاوضي إلى حد الآن يقوم على زيادة 
الجهد وتحسين القدرات من أجل لعب 
دور أكثر فاعلية في صد القوارب غير 

القانونية.
من الضروري أن يفهم التونسيون 
وضعهم في هذه المعادلة، فهم ليسوا 

في وضع ضعيف وبلا أوراق، كما أنهم 

ليسوا في موقع من يتعالى على الدعم. 
منزلة بين المنزلتين تحتاجها تونس كما 

أوروبا للاستمرار في مسار الشراكة 
الذي توافقوا حوله منذ سنوات ما قبل 

الثورة، ولكل طرف فيه حقوق وواجبات.
لا يمكن انتظار أن تتولى أوروبا 
إغراق تونس في الدعم والمساعدات 
والاستثمارات، هكذا مجانا من دون 
أن تؤدي تونس أدوارها في مقاربة 

الشراكة، ومن بين هذه الأدوار التحرك 
بالجدية والقوة اللازمتين للتصدي 

لقوارب الهجرة.
صحيح أن الأمر فيه تعقيدات 
وصعوبات، وفيه حساسية، لكن 

العلاقات بين الدول تبنى على تبادل 
المصالح.

وبدلا من دعم الحكومة في لقاءاتها 
مع الأوروبيين ومساعدتها على تحسين 

شروط التفاوض لتحسين مكاسب 
أكبر، فإن بعض التونسيين المهووسين 

بنظرية المؤامرة يعمدون إلى التشويش 
على تونس وعلى أنفسهم بالحديث عن 

توطين اللاجئين الأفارقة، ما يمثل ضغطا 
سياسيا على حكومة نجلاء بودن وعلى 

الرئيس سعيد.
والمفارق أن بيان الثلاثاء، الذي 

يخوف من التوطين ويستعمل مفردات 
قوية وجازمة توحي وكأن الأمر صار 

باتا ولا تراجع فيه، صدر عن مجموعات 
ومنظمات معروفة بدعمها للرئيس قيس 
سعيد في مسار 25 يوليو 2021، لتعطي 

ورقة إضافية لخصومه بدلا من أن تدعم 
مساره التفاوضي مع الأوروبيين، خاصة 
أن الرجل كان يؤكد في كل مرة أن حكاية 

التوطين غير ممكنة وأنها تتعارض مع 
السيادة الوطنية.

ويوم الاثنين، وبعد لقائه بوزيري 
داخلية فرنسا وألمانيا أكد الرئيس 

التونسي أن بلاده ”لن تقبل أبدا بأن 
تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى كما 
لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها“، 

وحث على ”اعتماد مقاربة جديدة 
بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية 
تقوم على القضاء على الأسباب لا على 

محاولة معالجة النتائج“.
هناك حالة انفصام تونسية في 
التعامل مع قضية اللاجئين والدعم 

الأوروبي، فإما دعم مقابل شراكة في 
التصدي للهجرة أو الكف عن اتهام 

أوروبا بالتخلي عن تونس في ظروفها 
الصعبة. كما أن ثقافة معاداة أوروبا 

التي تسيطر على الوعي الجمعي 
التونسي لا يمكن لأصحابها أن يطلبوا 

من إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا الدعم 
والتأشيرة والشغل والحياة المريحة، 

وإلا كان هذا وجها من وجوه الانفصام 
في الشخصية.

فما معنى أن يرفع الناس شعار 
”ممنوع توطين الأفارقة“ في تونس، وفي 

نفس الوقت يطالبون أوروبا بتوطين 
التونسيين لديها ويهاجمون الحكومة 

التونسية لأنها قبلت باستعادة البعض 
ممن هاجروا سرا إلى إيطاليا أو فرنسا.

من يغذي الجدل حول توطين 

اللاجئين في تونس
مختار الدبابي
كاتب كاتب وصحافي تونسي

عي مي ع ي

منذ متى ونحن نتبادل الأسرى 
فيما بيننا؟ منذ الحروب 

في الجاهلية الأولى وصولا إلى 
الجاهلية الثانية وما بينهما. 

ليست هناك حاجة إلى إحصاء عدد 
الأسرى الذين وصلوا إلى بيوتهم 
والذين فُقدوا في الطريق والذين 
ماتوا وأخذوا قيودهم معهم إلى 

العالم الآخر. أما الذين لا يتذكرون 
تاريخ أسراهم ولا يتعرفون على 

وجوههم في المرايا ويضحكون حين 
يسمعون أسماءهم فهم الصفحة 

البيضاء من الحكاية. ولأن الحرب 
حكاياتها كثيرة فإن الأسر هو 

واحدة من تلك الحكايات لو لم يجد 
المرء نفسه أسيرا لدى أهله وحين 

يُفك أسره يعود إلى أهله. وما 
من فرق بين أهل وأهل سوى أن 

هناك مسافة قتل استحدثها الأهل 
المنقسمون على أنفسهم ليكون 

أسيرا مَن نجا منها. إما قتيل وإما 
أسير. أما العائد إلى بيته فهو 

مشروع مؤجل ما دام الأخوة الأعداء 
يجترون حكايات جاهليتهم التي 
تتجدد وهو ما ينعش الذكريات 
ويمتن العلاقة بالتراث ويسلي 

الأجيال التي صارت تتعرف على 
ماضيها شفاهيا.

حين يتبادل اليمنيون أسراهم 
فإنهم لا يخرجون على النص. 

يفعلون ما يؤكد أصالتهم ويعمق 
صلتهم بعصر، لم يعد له وجود 

إلا على أرض تُسمى مجازا وطنا. 
وهي ليست كذلك. ذلك لأن مواطني 
وطن واحد لا يصلحون لتمثيل دور 
الأسرى حتى على المسرح. لا يمكن 

للمواطن أن يكون أسيرا. ولكن 
العبث بالأوطان خرب كل المفاهيم 

وجعل من الأوطان مجرد رقعة 
شطرنج وما الرعايا سوى بيادق 

يتم نقلها من مكان إلى آخر. مكان 
يكونون فيه أحرارا وآخر تحل بهم 
فيه لعنة الآسر ويكونون فيه مجرد 

أرقام. ما الموعظة من ذلك واليمنيون 
مولعون بالمواعظ؟ ليس هناك معنى 

للتاريخ. يضع اليمنيون التاريخ 
خلف ظهورهم ويسمون الأشياء 

بغير أسمائها. فمن المخجل فعلا أن 
يكون اليمني أسيرا لدى يمنيين. ما 

الذي تركناه لسوانا، أعداؤنا على 
سبيل المثال؟

شارفت الحرب في اليمن 
على نهايتها. هل هي كذلك حقا؟ 
ولكن هناك شكا في أن اليمنيين 

قد تعلموا منها شيئا ينفعهم 
في مستقبل أيامهم. لن يتغير 

شيء. القبائل ستظل واقفة خارج 
صالة الإنعاش والوطن سيبقى 

ممددا على طاولة التشريح. هناك 
خلاف على المكان الذي تجُرى فيه 
المفاوضات بين طرفي الخصومة. 
صالة الإنعاش أم صالة التشريح؟ 

ربما لا خلاف على مريض يبذل 
الآخرون مساعي لإنقاذه أو ميت 

يجري الآخرون له عمليات لمعرفة 
سبب وفاته. ألا يأمل اليمنيون في 
أن يتعافى وطنهم؟ ولكن اليمنيين 
شيء والمحاربون الذين استولوا 

على مدنهم شيء آخر. سيكون من 
الصعب الجمع بين الطرفين.

في سياق تلك المعادلة صار 
اليمن كله أسيرا. ليته كان أسير 
عاطفته التي لطالما أسرت كل مَن 

زاره وكل مَن أقام فيه باعتباره 
وطنه الثاني. كان اليمن وطنا 

حقيقيا للهاربين من أوطانهم وكان 
اليمنيون دائما في أشد حالاتهم 
كرما وهم يستقبلون ضيوفهم. 

ذلك شعب ما كان عليه أن يسمح 
للقبلية أن تفعل به ما فعلته. وهبه 

تاريخه السياسي المعاصر فرصا 
عديدة للتحرر من ذلك القيد الذي 

لم يعد ضروريا في زماننا. كما أن 
موقع اليمن جعل منه ملتقى لمصالح 
العالم، لثقافاته، لتناقضاته. الموقع 

الإستراتيجي هو وهو في الوقت 
نفسه الزمن الذي يتسلل المرء من 

خلاله إلى الحضارات الأولى. تريد 
أن تتعرف على العرب، اذهب إلى 

اليمن.

لا يستحق اليمن ما جرى له. 
لا يستحق اليمنيون ما فعلوه 
بأنفسهم. ليست الطائفية هي 

الأصل في اليمن. وكان على 
اليمنيين أن يقفزوا على قبليتهم 

بعد عقود من الدولة. شهد الجنوب 
تجربة، كانت بكل أخطائها نقلة 

في التاريخ اليمني. لم يكن العصر 
الحديث بعيدا. واليمن الذي يتحدث 

عنه الآخرون لم يكن بلاد قسوة. 
لذلك يشعر المرء بالوجع حين يراه 

يقسو على نفسه ويوزع أبناءه 
أسرى. ما هذه السياسة التي لا 
تفهم شيئا من التاريخ. ما هذه 
التجارة التي تضع الوطن على 

طاولة التشريح الطائفي؟
ينتقل الأسرى من يمن إلى 

يمن. ما هذه اللعبة؟ سيكون على 
الجميع أن يفجعوا. فالعملية ليست 
مسلية. هناك وجع داخلي سيصيب 
اليمنيين بدوار تاريخي. عن طريق 
حماقتهم فتحوا أبواب متاهة، كم 

ضحك العالم عليها. شعب يقتل 
نفسه وفي النهاية يتبادل الأسرى 

مع أهله. لا تنتهي الحروب بتلك 
الطريقة. ليس لدى اليمنيين وقت 

للضحك. ولكنهم سيضحكون كثيرا.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

اليمن الذي يتحدث عنه الآخرون 

لم يكن بلاد قسوة لذلك يشعر 

المرء بالوجع حين يراه يقسو 

على نفسه ويوزع أبناءه أسرى. 

ما هذه التجارة التي تضع الوطن 

على طاولة التشريح الطائفي؟



تمر الدبلوماسية السعودية 
بمرحلة غير مسبوقة من الفاعلية 

والتأثير الجيوسياسي، وشهدت 
الفترة الأخيرة نشاطا واضحا على 

صعيد السياسة الخارجية السعودية، 
حيث قام ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان بزيارة مهمة إلى الجمهورية 

الفرنسية، التقى خلالها الرئيس 
إيمانويل ماكرون، وناقشا العديد من 

القضايا والموضوعات التي تندرج 
ضمن الاهتمامات المشتركة للبلدين، 

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون 
وولي العهد السعودي أكدا مواصلة 

العمل على تخفيف التوترات بالمنطقة، 
كما أكد ماكرون التزام فرنسا بأمن 

السعودية والاستعداد لتعزيز قدراتها 
الدفاعية.

ورغم أن فرنسا تعد أحد الشركاء 
الإستراتيجيين التقليديين للمملكة 
العربية السعودية، حيث يتشارك 

البلدان في علاقات تعاون تاريخية 
وثيقة، فإن هذه الزيارة تحديدا تنطوي 

على أبعاد ودلالات إستراتيجية مهمة 
تتعلق بتوجهات السياسة الخارجية 
السعودية في المرحلة الراهنة، حيث 
تعيد الرياض ترتيب أوراقها وإعادة 

ضبط أولويات اهتماماتها على صعيد 
السياسة الخارجية، وبما يصب في 
خانة تنويع الشراكات وبناء قاعدة 

واسعة من العلاقات الدولية التي تخدم 
مصالح المملكة العربية السعودية وفي 

مقدمتها تحقيق رؤية 2030.
وقد سبق لولي العهد السعودي 

زيارة فرنسا في عام 2018، حيث 

وقع الجانبان اتفاقات وبروتوكولات 
تعاون بقيمة تناهز نحو 18 مليار 

دولار، كما قام أيضا بزيارة إلى 
باريس في يوليو عام 2022. وفي 

المقابل، استقبلت الرياض في ديسمبر 
2021 الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، في زيارة تم خلالها توقيع 
عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 

في مجالات الصناعة والثقافة 
والفضاء والقطاع التقني، إضافة 

إلى الاتفاق على مشروع ثقافي 
ضخم لتطوير محافظة العلا، وإقامة 

منشأة لإنتاج هياكل الطائرات 
(صناعات عسكرية)، وصيانة محركات 
الطائرات، وجميعها مؤشرات تعكس 

عمق علاقات البلدين وتواصلها 
واستمراريتها.

الزيارة الأخيرة لولي العهد 
السعودي إلى فرنسا تكتسب 

أهميتها في ضوء اعتبارات عدة، 
أولها مشاركته على رأس وفد 

المملكة العربية السعودية في قمة 
”من أجل ميثاق مالي عالمي جديد“ 

المقرر عقدها في باريس في 22 و23 
يونيو، حيث سيشارك الأمير محمد 
بن سلمان في حفل استقبال رسمي 
خاص بترشح الرياض لاستضافة 

”إكسبو 2030“ والمقرر عقدها في 
باريس الاثنين المقبل. ولا شك أن 

هذه القمة تنطوي على دلالات حيوية 
بعضها يتعلق بدور السعودية 

في ”هندسة“ السياسات العالمية 
في ملفات وقضايا متعددة مثل 

المناخ والطاقة والاقتصاد، بحكم ما 
تتمتع به السعودية من مكانة وثقل 
إستراتيجي على هذه الأصعدة، إذ 

تناقش القمة تداعيات أزمات المناخ 
والطاقة والاقتصاد، خصوصا في 

البلدان النامية، وطرح تصورات الدول 
المشاركة لحل هذه الأزمات وسبل 

التعامل معها في إطار فعاليات عدة 
يشارك فيها أكثر من 300 من ممثلي 
الدول والمنظمات الدولية، والقطاع 

الخاص والمجتمع المدني.
النقطة الثانية، أن الزيارة تأتي 

على خلفية حراك دبلوماسي سعودي 
مهم لحلحلة الأزمة الأوكرانية، 

التي تشهد حالة من الجمود على 
الصعيد السياسي، وحالة موازية 
من التصعيد في شقها العسكري، 
وتتميز الجهود السعودية في هذا 

الملف بالهدوء والتحرك وفق خطوات 
محسوبة جيدا، وهنا تبدو باريس 

محطة مناسبة للنقاش في هذا الملف 
سواء بحكم اهتمام الرئيس الفرنسي 

ماكرون بالبحث عن تسوية للأزمة، 
وقد بذل ماكرون جهودا كبيرة في 

هذا الملف، آخرها زيارته إلى الصين 
في محاولة لدعم جهود الوساطة 

التي تطمح إليها بكين بين روسيا 
وأوكرانيا.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي 
إلى باريس بعد نحو شهر على 

مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي في القمة العربية 

التي استضافتها المملكة العربية 
السعودية، وهي قمة عبر فيها الأمير 

محمد بن سلمان عن استعداده 
للتوسط في الحرب بين موسكو 
وكييف، وكانت هذه الاستضافة 

إشارة مهمة لحرص المملكة العربية 
السعودية على البقاء في موقع الحياد 

في ظل علاقاتها الوثيقة مع كل من 
موسكو وواشنطن.

النقطة الثالثة، تتمثل في علاقات 
التعاون الاقتصادي والاستثماري 

بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، 
حيث يتوقع أن تثمر الزيارة توفير دفعة 

قوية لنشاط الشركات الفرنسية في 
السوق السعودية، التي تعيش مرحلة 
غير مسبوقة من الازدهار والانتعاش 
الاقتصادي والاستثماري في قطاعات 

مختلفة، منها الصناعة والطاقة 
التقليدية والمتجددة والغذاء وغيرها.

النقطة الرابعة، تتجسد بوضوح في 
اهتمام البلدين بالبحث عن حل للوضع 

اللبناني المأزوم، حيث يعاني لبنان 
فراغا رئاسيا منذ نحو ثمانية أشهر، 

وهو ملف معقد يمكن أن يلعب التوافق 

السعودي ـ الفرنسي فيه دورا مهما 
للحل، لاسيما في ظل استئناف العلاقات 
بين الرياض وطهران، بكل ما يعنيه ذلك 

من تأثير إيجابي محتمل على مناخ 
الأزمة اللبنانية.

مجمل هذه الملفات والموضوعات 
تصب في خانة تنامي دور المملكة 

العربية السعودية إقليميا ودوليا، حيث 
تعكس توجهات السياسة الخارجية 

السعودية في الآونة الأخيرة رغبة قوية 
في لعب دور حيوي يتماهى مع الثقل 
والمكانة اللذين تتمتع بهما السعودية 

على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، 

فضلا عن كونها مركز الثقل في العالمين 
العربي والإسلامي.

ثمة نقطة مهمة وسط هذا الزخم 
الدبلوماسي السعودي أن ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان يحرص على 

بقاء المملكة على مسافة واحدة من 
الأطراف كافة، ويعمل على ترسيخ هذه 
الإستراتيجية في تحركاته كافة، حيث 

يمثل تنويع الفرص وتوسيع هامش 
المناورة ركيزة مهمة من ركائز تحركات 

القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في 
المرحلة المفصلية الراهنة التي يمر بها 

النظام العالمي.
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د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

”حينما يسير اللصوص في 

الطرقات آمنين فهناك سبب لذلك، 
إما النظام لص كبير أو الشعب غبي أكبر 

وجسد مصاب بالشيخوخة“ (لي كوان 
يو- رئيس وزراء سنغافورة السابق).

حكايات ألف قصة وقصة من الفساد 
في العراق الذي تحول إلى حرفة جعلت 

الشعب يبارك للفاسدين فسادهم ويصيح 
”اسرقوا ما شئتم فما عُدنا نهتم، 

سرقاتكم باتت لا تُدهشنا لقد تعودنا 
على طرائقها ما دام المصير محسوما 

والحساب غائب“
من يحمي الفساد؟ وهل إن مؤسسات 
الفساد اللامرئية أقوى من كل مؤسسات 
الدولة الأخرى؟ ربما.. لقد أصبحنا أكثر 

تشاؤما كلما قُرعت طبول الحرب على 
الفساد، ونتساءل بسخرية ونحن نعرف 
الجواب، من يبارك للفاسدين أفعالهم؟
في كل يوم يتم الحديث عن وجه 
جديد للفساد وتعلو الأصوات لزجّه 

خلف القضبان، لكنها الأسطوانة 
المشروخة التي تعودنا عليها بدخول 
السارق السجن الفندقي ذي النجوم 

المتعددة المخصص للفاسدين والسراق 
بـ(VIP) ومن ثم يطلق سراحه بعد أيام 

معدودات من تعهده بدفع البعض 
اليسير من المال المسروق.

لم يسمع رجال الفساد في العراق 
بقصة بارون المخدرات والسياسي 

الكولومبي بابلو أمبليو إسكوبار الذي 
توصل إلى تسوية مع حكومته، يتم 

قضاء عقوبته في سجن بناه بنفسه في 
عام 1991، إضافة إلى اتفاق مشروط مع 
الحكومة الكولومبية يسمح له باختيار 

من سيقضي حبسه في هذا السجن 

ومن سيعمل معه، كما كان من حق هذا 
السجين استضافة الضيوف ومتابعة 
العمل من داخل زنزانته، ضم السجن 

ملعبا لكرة القدم وأماكن استراحة، 
كما بنى إسكوبار بجانب سجنه منزلا 
كبيرا لعائلته، والطريف أنه منع على 

ممثلي السلطات الكولومبية الاقتراب من 
السجن لأقرب من خمسة كيلومترات.
نكاد نجزم بأن فكرة إسكوبار لم 
تخطر على بال فاسدي العراق، وإلاّ 

لبادروا ببناء سجونهم المترفة الخاصة 
وزاولوا منها أنشطتهم دون أن يكلفوا 
الحكومة دولارا واحدا أو غضب الرأي 

العام، خصوصا عند إيداع الكثير منهم 
في سجون المنطقة الخضراء المحصّنة، 

ومن ثم يتم هروبهم أو تهريبهم.
حتى السجون بدرجات متفاوتة 
في العراق، ما بين سجون السرّاق 

واللصوص وزعامات الفساد الغارقين 
بالسُحت، وبين الدرجة الثانية من 

مواطني العامة الذين تكتظ بهم قاعات 
النزلاء.

كل شيء مرتب يجعلك متأكدا أن 
العناية السلطوية تحيط بالفاسد حتى 

بعد ثبوت إدانته، الكثير منهم خرج 
من سجنه وهو منتفخ الأوداج مبتسما 
وكأنه عائد من رحلة استجمام أو نزهة.

لو عرف سرّاق العراق قصة 
إسكوبار لبادروا ببناء سجونهم كل 

حسب مملكته، ومن يدري ربما تتحول 
إلى إنجازات يتم الإشادة بها تحسب 

للسلطة، قد يفعلونها دون أن تكون هناك 
منّة لأحد في عقوبتهم.

هي معارك طواحين الهواء التي 
يتقمّص الشعب فيها شخصية ”دون 

كيشوت“ في تصارعه مع أوهام أو 
خرافات النيل من الفساد لتكون نهاية 

الحكاية أنه يخسر أشياء كثيرة قد تكون 
منها حياته.

الحكمة التي تعلمناها من شعائرهم 
أن ”الضربة التي لا تقصم ظهر الفساد 

فإنها تقوّيه“، ويا لها من قوة تطيح في 
نهايات الفاسدين واللصوص بسجون 

أشبه بفنادق مرفّهة.
حكايات مكافحة الفساد في العراق 
تذكّرنا ببيت للشاعر جرير الذي سخر 
من غريمه الفرزدق عندما هدد شخصا 

اسمه مِرْبَع بأنه سيقتله بقوله ”زعم 
الفرزدق أن سيقتل مِرْبَعاً..أبشر بطول 

سلامة يا مِرْبَعُ“.   
في المحصلة إن الفاسدين قد حسموا 

المعركة لصالحهم وانتصروا لقوانينهم 
في زمن الانحطاط والانهيار، زمن 

المحتوى الهابط الذي يمجّد الفساد 
وصنّاعه، هي حقبة ملعونة من هذا 

الزمن الرديء.

لماذا لا يبنون سجونهم مثل إسكوبار؟ اليمن وأجواء الحوار المتخيلة!

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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سعيدة اليعقوبي

تحوّلت أنشطة وفعاليات 
المجتمع الدولي إلى مناسبة 

للتندر في أوساط اليمنيين أو فرصة 
للاستجمام في أحسن الحالات كما 
ينظر إليها بعض الساسة اليمنيين 

الذين يشاركون في بعض تلك الأنشطة 
”الترفيهية“ التي تبدأ ببيان حالم 

وتنتهي بتوصيات ”رومانسية“ لا تمت 
للواقع بصلة.

يذهب معظم الدعم الغربي لتمويل 
بعض الأنشطة اللامادية التي لا 

تترك خلفها أثرا يذكر ولا خيمة تقي 
المشردين جراء الحرب اليمنية حرارة 

الشمس أو زمهرير الشتاء، حتى يبدو 
لمن يتتبع أثر تلك المعونات التي تقدر 
بملايين الدولارات، أن ثمّة توجها غير 

معلن أن تعود تلك الأموال من حيث 
أتت وتذهب أدراجها على شكل رواتب 
لخبراء غربيين وتكاليف إقامة دورات 

تدريبية ومؤتمرات ولقاءات دولية 
كثيرة جدا، بعضها تحتضنه فنادق 
أوروبا أو عبر تطبيق ”الزوم“ حيث 

يبحث العالم عن السلام في اليمن.
وإذا كان المثل الصيني يقول ”لا 

تعطني سمكة، ولكن علمني كيف 
أصطاد“، فالمليارات التي يزعم المجتمع 
الدولي أنه أنفقها لتخفيف آثار الحرب 
في اليمن، لم تقدم لليمنيين سمكة ولا 

حتى علمتهم كيف يصطادون بقدر 
ما تم إهدارها في إلقاء المحاضرات 

وورش العمل حول وصف جمال تلك 
السمكة وضرورة حمايتها من التلوث 

البحري الذي قد تتسبب به ناقلة النفط 
”صافر“!

وما يتسرب عن عبثية ما تقوم به 
الدول الغربية وتنفقه من أموال دافعي 

الضرائب في اللهث خلف السلام 
المفقود في اليمن، قصة أخرى أكثر 

غرائبية، تسير بالتوازي مع الكثير من 
قصص الفساد داخل المنظمات الدولية 

العاملة في اليمن التي بات الكثير منها 
جزءا لا يتجزأ من منظومة الفساد 

واقتصاد الحرب الذي ترعرع كطفل 
مدلل في البلاد خلال ثماني سنوات 

من الحرب.
لقد كفر اليمنيون الفقراء 

والجائعون بالساسة والأحزاب ورجال 
الدين وحتى بالمنظمات الغربية التي 

تزعم أنها أتت لتمد لهم يد العون، كما 
لم تعد تطربهم تصريحات المسؤولين 
الأمميين والغربيين عن آفاق السلام 

الوشيك في اليمن، أو تزف إليهم أخبار 
المليارات التي تم تخصيصها لانتشال 
اليمنيين من فقرهم المدقع، فما سمعوه 

خلال السنوات الماضية لم يتبعه أي 
تغير يذكر إلا في حسابات وكروش 

القائمين على تلك المنظمات والقائمين 
على إنفاق ذلك الدعم المزعوم!

وفي ظل كل هذا الإحباط الذي 
يواجه به اليمنيون مثالية الغرب 

المصطنعة، لم تعد شفافية ذلك العالم 
الحديث وساسته ومنظماته ومشاريعه 

العابرة للحدود مضرب المثل في 
النزاهة والشفافية، وما كشفت عنه 

فضائح ”البرلمان الأوروبي“ ومرتشيه، 
ليس إلا رأس جبل ضخم يشبه جبل 
نقم في صنعاء أو شمسان في عدن، 
حيث يذهب الكثير من أموال دافعي 

الضرائب الغربيين لإقامة ندوات 
افتراضية على ”الزوم“ أو حقيقية 

في بعض الفنادق والقصور لإضفاء 
الكثير من المثالية الغربية اللاهثة خلف 

السلام في اليمن، بعيدا عن متطلبات 
هذا السلام وفي منأى عن خلفياته 
العميقة وتعقيداته المزمنة وأطرافه 

الفاعلين.

ولا يمكن اعتبار ما يجري من 
استسهال في التعاطي مع الملف 

اليمني على الصعيد الدولي، ضربا 
من الجهل بحقيقة هذا الملف، فليس 

من المعقول ألا تتكشف حقائق الأزمة 
اليمنية خلال كل هذه السنوات التي 

جرب فيها العالم الكثير من الوصفات 
لانتزاع حل سحري يشبع غرور الدول 

الغربية الفاعلة التي أدركت مبكرا 
أنها أمام مشهد معقد تمتد اشتباكاته 

إلى خارج حدود اليمن الطبيعية، 
ولكنها فضلت الاستمرار في لعب دور 
”المتغابي“ الذي يعرف كل شيء، ولكنه 

يستمتع بمحاولات من حوله إفهامه 
حقيقة ما يجري.

لقد أنهكت الحسابات الدولية 
الخاصة التي تسير بالتوازي مع إهدار 

الوقت في خلق أجواء حوار متوهمة، 
في تحويل نهاية الحرب اليمنية إلى 

سراب حقيقي يتمظهر على صورة 
مبعوث أشقر الشعر بربطة عنق 

زرقاء أنيقة، لكنه في حقيقته ليس 
سوى مقاتل يمني أشعث أغبر يتوسد 
بندقيته الكلاشينكوف الصدئة ويضع 
إصبعه على زنادها استعدادا لجولة 

جديدة من الحرب!

اليمنيون الفقراء كفروا 

بالساسة والأحزاب ورجال الدين 

والمنظمات الغربية التي تزعم 

أنها أتت لتمد لهم يد العون 

ولم تعد تطربهم تصريحات 

المسؤولين الغربيين عن آفاق 

السلام الوشيك في اليمن

سمير داود حنوش
ركاتب عراقي

صصالح البيضاني
صحافي يمني



 باريــس - تســــجل الصين اليوم القســــم 
الأكبر من الاســــتثمارات في مصادر الطاقة 
النظيفة بين الدول الناشئة والنامية، وفق 
مــــا أورد تقرير مشــــترك للوكالــــة الدولية 
للطاقة ومؤسســــة التمويــــل الدولية حيث 
يدعــــو إلى زيــــادة الاســــتثمارات الخاصة 

بصورة سريعة.
وصــــدر التقريــــر الذي أعدتــــه الوكالة 
الدولية للطاقة المنبثقة عن منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومؤسسة 
التمويــــل الدوليــــة المنتمية إلــــى مجموعة 
البنــــك الدولــــي، قبل قمة ”مــــن أجل ميثاق 
مالي عالمي جديد“ تعقد الخميس والجمعة 

في باريس.
وأكــــد التقريــــر أن ”حوالــــى 770 مليار 
الطاقــــات  فــــي  ســــنة  كل  تســــتثمر  دولار 
النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية، 
لكن القســــم الأكبر منها يتركز في حفنة من 

القوى الاقتصادية الكبرى“.

باســــتئثارها  القائمة  الصين  وتتصدر 
بثلثي هذا المجموع، إذ تبلغ اســــتثماراتها 
511 مليــــار دولار، متقدمة بفارق كبير على 
قارة أفريقيا التي استثمرت 32 مليار دولار 

فقط.
اقتصادات  الناشــــئة  الأسواق  وتشمل 
كبيرة في دول الجنوب والتي شهدت نموا 
ســــريعا ترافق مــــع ارتفاع فــــي انبعاثات 
غــــازات الدفيئة، في العقــــود الأخيرة. ومن 
هذه الدول الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا 

وإندونيسيا وفيتنام.
وتشــــمل الدول النامية أفقر اقتصادات 
العالــــم والكثير منهــــا في أفريقيــــا، وتلك 
الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، مثل الدول 
الجزريــــة الصغيرة التــــي تواجه تهديدات 
وجودية بســــبب ارتفاع مستويات البحار 

والأعاصير التي تزداد شدة.
وبحســــب الإحصائيات تتركــــز 75 في 
المئــــة من هــــذه الاســــتثمارات فــــي الصين 

والهنــــد والبرازيــــل، القــــوى الاقتصاديــــة 
النامية الكبرى الثلاث.

وتتجلــــى هيمنــــة الصــــين علــــى هذا 
الصعيــــد بتطويرهــــا قــــدرات مــــن الطاقة 
الشمسية لإنتاج 100 غيغاواط من الكهرباء 
عام 2022، محققة في ســــنة واحدة عشــــرة 
أضعاف قدرات الطاقة الشمسية في القارة 
الأفريقيــــة برمتهــــا البالغــــة 11 غيغاواط، 

بحسب الخبراء.
وقال المدير التنفيــــذي للوكالة الدولية 
للطاقــــة فــــاتح بيرول فــــي بيــــان إن ”عالم 
الطاقــــة اليــــوم يتطور بســــرعة، لكن هناك 
خطــــر كبير بأن تبقى دول كثيرة في العالم 

خارجه“.
وبحســــب التقريــــر، فــــإن الأشــــخاص 
المحرومــــين حاليا مــــن التيــــار الكهربائي، 
وعددهــــم 775 مليون نســــمة يعيشــــون في 

الاقتصادات الناشئة والنامية.
ولفــــت التقريــــر إلى أنه ”يجــــب زيادة 
الاستثمارات العامة والخاصة في الطاقات 
النظيفة في الدول الناشــــئة والنامية بأكثر 
من ثلاثة أضعاف“ وصولا إلى ما بين 2200 
و2800 مليــــار دولار فــــي الســــنة في مطلع 
ثلاثينــــات الألفيــــة الجديدة وحتــــى العام 

.2050
كهــــذه  خطــــوة  أن  إلــــى  وأشــــار 
ستســــاعد في ”تلبية الحاجــــات المتزايدة 
مــــع احتــــواء الاحتــــرار بحدود  للطاقــــة“ 
مــــا  بعصــــر  مقارنــــة  مئويــــة  درجــــة   1.5

قبل الصناعة.
وإذا ما استثنيت الصين، فإن ”الزيادة 
تكــــون أكبــــر إذ تصل إلى ســــبعة أضعاف 
الاســــتثمارات السنوية بمستوى 1400 إلى 

1900 مليار دولار“.
وثمــــة حاجــــة ملحــــة إلى زيــــادة هذه 
الاســــتثمارات ســــواء في الكهرباء متدنية 

الكربــــون أو البنــــى التحتيــــة أو الوقــــود 
متدني الانبعاثات أو كفاءة الطاقة.

وشــــدد بيرول في هــــذا الصدد على أن 
”حاجات الاســــتثمار تتخطى قدرة التمويل 

العــــام وحدها، مــــا يجعل من الملــــحّ زيادة 
التمويــــل الخــــاص بســــرعة في مشــــاريع 
الطاقــــة النظيفة في الاقتصادات الناشــــئة 

والنامية“.

وفي نوفمبر الماضي حدد تقرير مدعوم 
من الأمم المتحدة التكاليــــف التي يتطلبها 
تحول الدول النامية والناشــــئة، باستثناء 
الصــــين، إلى الاقتصاد النظيف في ســــياق 

الجهود العالمية لمكافحة التغيير المناخي.
وذكر معــــدو التقرير الذي نشــــر خلال 
مؤتمــــر المنــــاخ ”كوب 27“ بشــــرم الشــــيخ 
فــــي مصر أن تلك الاقتصــــادات تحتاج إلى 
استثمارات تتجاوز تريليوني دولار سنويا 
بحلــــول 2030 إذا أراد العالم لجم الاحترار 

المناخي والتكيف مع تداعياته.
ووفــــق التقريــــر فــــإن بقيــــة المبالغ أي 
حوالي 1.4 تريليون دولار فينبغي أن تأتي 

من مصادر داخلية خاصة وعامة.
وتم تقــــديم هــــذا التحليــــل علــــى أنه 
مســــودة اســــتثمار لإضفاء طابــــع أخضر 
علــــى الاقتصــــاد العالمــــي بســــرعة كافيــــة 
لاحتــــرام أهــــداف اتفــــاق باريــــس بحصر 
الاحتــــرار المناخي العالمــــي دون الدرجتين 
المئويتين والعمل على أن يكون بحدود 1.5

 درجة.

 الرباط - دخلت وزارة الانتقال الطاقي 
والتنمية المســـتدامة المغربية في شراكة 
مع مؤسســـة التمويل الدوليـــة، التابعة 
للبنك الدولي، لتنظيم شراكة ”تاريخية“ 
بـــين القطاعين العام والخـــاص لتطوير 
بنية تحتية مســـتدامة لقطـــاع الغاز في 
إطار خارطة طريق الحكومة لتنمية هذا 

المورد.
وتأتي الخطـــوة ضمن خطة التحول 
الأخضـــر التـــي تتمحـــور حـــول جعل 
الطاقة النظيفة تمثل أكثر نصف القدرة 
الإنتاجيـــة للكهرباء للبلاد بحلول نهاية 

العقد الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على 
حسابها في فيسبوك أن الغاز الطبيعي 
يضطلع بدور محوري في إســـتراتيجية 
الانتقال النظيف وإزالة الكربون بالمغرب 
باعتبـــاره يحتـــوي على كميـــة أقل من 
الانبعاثـــات الضـــارة إلى جانـــب تعدد 

استخداماته.
كما يتميز الغـــاز بقدرته على توفير 
المرونـــة اللازمة لمواجهـــة تذبذب إنتاج 
الطاقة مـــن مصادر متجـــددة، ويضمن 

نظاما كهربائيا أكثر استقرارا وكفاءة.
وأكـــدت الـــوزارة أيضـــا أن الغـــاز 
الطبيعـــي أساســـي لإزالـــة الكربون من 
الصناعة، واستبدال الوقود والمحروقات 
الأخـــرى، التـــي ما تـــزال تســـتخدم في 
توليـــد الكهرباء وفـــي الصناعات كثيفة 

الاستهلاك للطاقة.
وحسب البيانات الحكومية الرسمية 
تمكن المغرب خلال سنة 2022 من تحسين 
البنية التحتية الجهوية بتفعيل التدفق 
العكسي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي 
– الأوروبـــي، ودخول البلاد للمرة الأولى 
إلى الســـوق الدوليـــة للغـــاز الطبيعي 

المسال.
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  وتتمثـــل 
الإستراتيجية في تعزيز البنية التحتية 

المحليـــة للغـــاز، بهـــدف ضمـــان تأمين 
الدخـــول  مصـــادر  وربـــط  الإمـــدادات، 

بمناطق الاستهلاك.
ويعتزم المغرب إنتاج 52 في المئة من 
الكهرباء انطلاقا مـــن الطاقات المتجددة 
بحلول عام 2030، وفـــق خطة عمل أعلن 

عنها سابقا.
وقالت وزيرة الانتقـــال الطاقي ليلى 
بنعلي إن هذا المشـــروع ”يندرج بصورة 
عامة في إســـتراتيجيات بلادنا للتنمية 
المستدامة، إضافة إلى أهميته في تعزيز 

أمن الطاقة“.
وأضافت ”نأمل الاستفادة من رؤوس 
الأمـــوال ومـــن تجربة القطـــاع الخاص 
بهـــدف بناء ســـوق للغاز حســـب أفضل 
الممارســـات الدوليـــة، وأن تكـــون هـــذه 
البنيـــة التحتية العصرية والمســـتدامة 
الركيزة الأساسية لاقتصاد الهيدروجين 

في المستقبل“.
وسبق وأن أكدت بنعلي أن استهلاك 
البلاد من الغاز ســـيرتفع من مليون متر 
مكعب في 2021 إلى 3 مليارات متر مكعب 

بحلول 2040.
وتستهدف الرباط زيادة إنتاج الغاز 
الطبيعـــي بنحـــو 300 في المئـــة إلى 400 
مليـــون متر مكعب ســـنويًا فـــي الأعوام 
القليلـــة المقبلـــة، مـــن 100 مليـــون متر 
مكعـــب حاليًا، بما يوفـــر 40 في المئة من 

الاستهلاك المحلي.
وأشار نائب رئيس مؤسسة التمويل 
الدولية لأفريقيا ســـيرجيو بيمينتا إلى 
أن المغـــرب يتجه نحو الحياد الكربوني، 
مما يتطلب العمل بشكل سريع على رفع 
نســـبة مســـاهمة الطاقة المتجـــددة إلى 
جانب مصادر أخرى للطاقة أقل احتواء 

للكربون بما في ذلك الغاز.
وأكد أن هذه الشراكة ستمكّن المغرب 
من تسريع تطوير نماذج مبتكرة، تشمل 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، 
لتوفير البنيـــة التحتية اللازمة لتحقيق 
نموذج التنميـــة الجديد وأهداف الطاقة 

بالبلاد.
على  المغاربة  المســـؤولون  ويراهـــن 
دخول شـــركات طاقة عالميـــة للبلاد بعد 
تأكيدهم قبل أكثر من ثلاث سنوات على 
وجود احتياطات كبيرة من النفط والغاز 

في البلاد تحتاج لمن يقوم باستخراجها.
ويبدو أن الاهتمـــام الذي يثيره نفط 
المغرب وغـــازه قد تنامـــى كثيرا بفضل 
مـــا قدمتـــه التكنولوجيا للشـــركات من 
المســـاعدة لاكتشـــاف حقول جديدة على 
مدى العقد الماضي، بمناطق تم تجاهلها 

سابقا.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي رشـــيد 
ساري أن الاتفاقية ستكون لها مجموعة 
اجتماعيـــا  الايجابيـــة  العائـــدات  مـــن 
واقتصاديا وتتماشـــى مع خطط تحقيق 

أمن الطاقة.
وتوقع أن تعمل الشراكة على خفض 
فاتـــورة الطاقة وتحقيق دعم لتســـعيرة 
والشـــركات  الأفـــراد  لـــدى  الكهربـــاء 
وتقليـــص اســـتيراد المحروقـــات والتي 

تبلغ 90 في المئة.
ولفت ســـاري في تصريح لـ“العرب“ 
أن الطاقـــة المتجـــددة توفـــر حاليا أكثر 
من 42 فـــي المئة من الاســـتهلاك المحلي 

للكهربـــاء وهذا يحد من عجـــز الميزانية 
لأنـــه يقلـــص مـــن فاتـــورة طاقـــة التي 

تستنزف خزينة الدولة.

وقال إن ”المغرب يطمح للوصول إلى 
أكثـــر من 80 في المئة، لأنه عندما نتحدث 
نسبة 52 في المئة فهي نسبة نرجوها في 
أفق 2030 أما إذا تم تحقيق ذلك حســـب 
الوتيـــرة التـــي نعمل بها ســـيكون قبل 
الموعد المحدد، لكســـب الرهان في مجال 

الطاقات المتجددة“.
إلى  الحكوميـــة  البيانـــات  وتشـــير 
وجود 111 مشـــروعا من الطاقة النظيفة 

في طور الإنتاج والتطوير، مع استحواذ 
الطاقـــة المتجـــددة على 37 فـــي المئة من 
القـــدرة الكهربائيـــة المولّدة فـــي البلاد، 
خـــلال 2021 والتي بلغت نحو 3.95 آلاف 

ميغاواط.
وستدعم مؤسســـة التمويل الدولية 
الربـــاط مـــن خـــلال دراســـات الجدوى 
وهيكلـــة وتنظيـــم المناقصـــات الدولية 
بشكل شفاف وتنافسي لجذب الشركات.

وهنـــاك مؤشـــرات تبـــين أن المغرب 
يســـير فعلا في منحى اســـتخراج الغاز 
الذي تم اكتشـــافه في منطقـــة العرائش 
بالشـــمال وفـــي تنـــدرارة شـــرق البلد، 
التي من المرتقب الشـــروع في اســـتغلال 
إمكانياتها من الغاز بحلول أواخر 2024.
وســـيدمج هذا العمل أيضـــا الآفاق 
المتعلقـــة بالوصـــول إلـــى الهيدروجين 
والغـــاز الحيوي والغـــاز التركيبي على 
المـــدى الطويـــل لضمـــان تنمية شـــاملة 

ومستدامة.

وشـــددت بنعلي على ضرورة تعزيز 
التعـــاون والتضامن الدوليـــين للتعامل 
مع أزمة الطاقة في المنطقة، لاســـيما من 
خلال تعزيز الوصول إلى التمويل ونقل 

التكنولوجيا وتعزيز القدرات.
وقالت إنه ”من المهـــم زيادة التكامل 
والتعـــاون الإقليمـــي والشـــراكات بـــين 
القطاعـــين العـــام والخـــاص لمواجهـــة 

التحديات في مجال الطاقة“.
وبـــرزت اكتشـــافات جديـــدة للغـــاز 
ضاعفت النســـبة 10 مـــرات، حيث يرى 
خبراء أن المغرب ســـيمرّ بمرحلة تعتمد 
علـــى الغاز الطبيعي كوســـيلة انتقالية، 
قبـــل أن ينتقل بحلول 2050 إلى الاعتماد 

على الطاقة المتجددة فقط.
المســـؤولين  يشـــجّع  الأمـــر  وهـــذا 
علـــى المضي قدمـــاً نحو تعزيـــز البنية 
علـــى  للاعتمـــاد  وقابليتهـــا  التحتيـــة 
هـــذا الصنف مـــن الطاقة، لاســـيما في 

مجال النقل.

111
مشروعا للطاقة النظيفة في 

البلاد تسهم بنحو 37 في المئة 

من مزيج الكهرباء
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هناك خطر بأن تبقى 

دول كثيرة خارج عالم 
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 لنــدن - أطلقـــت شـــركة المدفوعـــات 
عالميا  مشـــروعا  الأربعـــاء  ماســـتركارد 
طموحا لإعادة تدويـــر بطاقات الائتمان 
والخصم كجزء من خطة لتوفير مليارات 
البطاقـــات المتداولـــة في جميـــع أنحاء 

الصناعة من مكب النفايات.
الخطوات  إحـــدى  المشـــروع  ويعـــد 
التي يعمل عليها القطاع المالي والنظام 
المصرفـــي في العالم من أجل المســـاهمة 
في زيادة اســـتثمارات تدويـــر مخلفات 
منها  المصنوعـــة  والمعـــدن  البلاســـتيك 

البطاقات والاستفادة منها.
وذكـــرت ماســـتركارد، التـــي دخلت 
في شـــراكة مـــع بنك أتش.أس.بي.ســـي 
البريطانـــي فـــي ثمانية فـــروع بالمملكة 
المتحـــدة، أن البنـــوك في جميـــع أنحاء 
العالـــم، والتي أطلق بعضهـــا مبادرات 
محلية، ستكون قادرة على الانضمام إلى 
البرنامج والمســـاعدة في بنـــاء وفورات 

الحجم.
وقال أجـــاي بهالا رئيس قطاع الأمن 
الإلكتروني والمعلومات في ماســـتركارد 
”ندعـــو جميع مصـــدري البطاقـــات في 
العالم إلى المشـــاركة معنا، بغض النظر 
عـــن المنطقة التي يعملـــون فيها، ونوفر 

إعادة تدوير لبطاقات زبائنهم“.
وبموجب الخطة ستوفر ماستركارد 
ماكينات تمزيق لبنك أتش.أس.بي.سي، 
كل واحدة منها قادرة على حمل 10 آلاف 
بطاقـــة، أي ما يعـــادل 50 كيلوغراما من 
البلاستيك. وبمجرد امتلائها يتم نقلها 

إلى منشأة إعادة تدوير البلاستيك.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية 
حول الخطـــة، لكن المشـــروع التجريبي 

الذي سيســـتمر لمدة ســـتة أشـــهر أولية 
سيسمح للزبائن بإعادة تدوير أي بطاقة 
بلاســـتيكية، بما في ذلك تلـــك الخاصة 

بالمنافسين.
وقـــال جوزيه كارفالو، رئيس قســـم 
الثروات والخدمات المصرفية الشخصية 
فـــي بنـــك أتش.أس.بي.ســـي بالمملكـــة 
المتحـــدة، ”ســـيوفر لنـــا هـــذا النموذج 
التجريبي لإعـــادة التدوير بعض الأفكار 
المهمة للغاية وســـيوجه خططنا طويلة 

الأجل“.

وتقول ماســـتركارد إن لديها حوالي 
3.1 مليـــار بطاقة متداولة. وتقدر كل عام 
أن الصناعـــة تنتج حوالـــي 600 مليون 
بطاقة، ولكل منهـــا عمر افتراضي يصل 

إلى حوالي خمس سنوات.
وبحسب تقرير لشركة نيلسون، التي 
تحلـــل صناعة بطاقـــات الائتمـــان، فإن 
إجمالـــي البطاقات المتداولـــة بلغ العام 
الماضـــي نحـــو 26 مليار بطاقـــة. وتوقع 
أن يرتفـــع العدد إلـــى 28.4 مليار بطاقة 

بحلول عام 2027.
وأفرز الاستخدام المتزايد للبلاستيك 
أحـــد أكبر التحديـــات البيئية في العالم 
مع التخلص من النفايات البلاســـتيكية 
في مدافـــن النفايات أو تلويـــث الأنهار 

والمحيطات.

ندعو مصدري البطاقات 

إلى المشاركة معنا في 

هذه التجربة

أجاي بهالا

هيمنة صينية على استثمارات الطاقة النظيفة

في الأسواق الناشئة

ماستركارد تقود

مشروعا عالميا لتدوير

بطاقات الائتمان

البنك الدولي يدعم المغرب في تطوير صناعة الغاز
تعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية والاستفادة من تجارب القطاع الخاص محركان لتنمية البنية التحتية للقطاع

رسمتم معالم الشراكة، انطلقوا في التنفيذ ولا تتأخروا

تلقى المغرب المزيد من الدعم في مســــــار برنامجــــــه المتعلق بتطوير صناعة 
ــــــذي يعد مصدرا نظيفا للحصول على الطاقة، ويناســــــب أهداف  الغاز وال
ــــــلاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون من خــــــلال تطوير البنية التحتية  الب

للقطاع والاستفادة من التكنولوجيا.

اليابسة لم تعد تكفي لإقامة المزارع الشمسية!



 دمشــق - وضعت الحكومة السورية 
آمالها في أن يقلص محصول القمح هذا 
العام فاتورة الاســـتيراد إلى النصف في 
ظـــل الأزمـــة المالية الحادة، مـــع توقعات 
بإنتـــاج وفير أفضل من الموســـم الماضي 
رغم أن العديد من المعيقات لا تزال قائمة.
المديـــر  الأمـــين  عبداللطيـــف  وأكـــد 
العام لمؤسســـة الحبوب السورية أن في 
عام 2021، قـــدر إنتاج القمـــح بنحو 361 
ألف طـــن، لكن فـــي عـــام 2022، تضاعف 
المحصول، والمؤشـــرات هذا العام تشـــير 

إلى أن الرقم سيكون أعلى.
وقـــال في مقابلة مع وكالة شـــينخوا 
”هـــذه إشـــارة إلـــى أن الحكومـــة تعتني 

بالمزارعـــين والمنتجين وتدعمهم من خلال 
تأمين جميـــع متطلبات الإنتاج للحصول 
علـــى محصول جيـــد، وكميـــة جيدة من 
البـــلاد“.  احتياجـــات  لتأمـــين  القمـــح 
وتنتظر دمشـــق موســـما واعدا بســـبب 

كمية الأمطار وتوزيعها على فصول العام 
والتي ســـاهمت في تروية الموسم والتي 

جاءت بتوزيع منتظم.
ومـــع ذلـــك، أشـــار الأمـــين إلـــى أن 
المحصـــول كان يمكـــن أن يكـــون أفضـــل 
بكثيـــر لو كانـــت جميع مناطـــق الإنتاج 
الرئيســـية في محافظة الحســـكة شمال 

شرق البلاد تحت سيطرة الحكومة.
القـــوات  ”وجـــود  إن  وقـــال 
الأميركيـــة وميليشـــيات قـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة (قســـد) المتحالفـــة معهـــا 
فـــي الحســـكة، التـــي تعـــد ســـلة غـــذاء 
محصـــول  تدفـــق  يعيـــق  لســـوريا، 
القمـــح في تلـــك المحافظة بشـــكل كامل، 

للحكومة السورية“.
ولتجاوز هذه المحنة خلال الســـنوات 
المقبلـــة، تعتـــزم وزارة الزراعـــة إطـــلاق 
مشاريع اســـتغلال الأراضي الصحراوية 

لإنتاج القمح.

وســـبق وأن أشـــار رئيـــس الـــوزراء 
حســـين عرنوس إلى توقعـــات بأن يصل 
محصول القمح في البلاد خلال الموســـم 

الحالي إلى نحو مليون طن.

وعلـــى الرغـــم من الآمال فـــي حصاد 
جيـــد، إلا أنـــه لا يـــزال أقـــل بكثيـــر من 
قبـــل  الحبـــوب  محصـــول  متوســـط 
مليـــون   4.1 البالـــغ  الحـــرب  انـــدلاع 

طن سنويا.
وأثـــار هـــذا الوضع مخاوف بشـــأن 
الأمن الغذائي في بلد تقول الأمم المتحدة 

إن الاحتياجات فيه وصلت إلى مستويات 
غير مسبوقة.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا 
لتزيد الصورة قتامة، إذ ارتفعت أســـعار 
الأســـواق العالمية للقمح منذ بدء الحرب 

في فبراير عام 2022.
وبســـبب الأزمة، أصبح على سوريا، 
التي كانـــت تتمتع بالاكتفـــاء الذاتي من 
القمح قبل 2011، اســـتراد هذا الغذاء من 
الخـــارج وخاصـــة من حليفتها روســـيا، 
التي تعد أكبـــر منتجي العالم إلى جانب 

أوكرانيا، لتلبية الطلب المحلي.
ووفقـــا لبيانات الشـــحن مـــن منصة 
رفينيتيف، ارتفعت كميات القمح المرسلة 
إلى سوريا من ميناء سيفاستوبول المطل 
علـــى البحر الأســـود في القـــرم 17 مثلا 
العام الماضي، مســـجلة ما يزيد قليلا عن 
500 ألف طن، ليشـــكل ذلك ما يقارب ثلث 

واردات البلاد الإجمالية من القمح.

 مسقط - أعلنت بورصة مسقط الأربعاء 
بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة 
الماليــــة وتطوير القطاع المالي (اســــتدامة) 
عن ست مبادرات بهدف تعزيز مكانة سوق 

المال وتحفيز الاستثمار فيها.
ولدى المســــؤولين قناعة بأن دعم سوق 
رأس المال يكون عبر زيادة حجم البورصة 
المحلية وعمقها، وتعزيز السيولة بها ورفع 

كفاءة قطاع الخدمات المالية وتنافسيته.
وتتمثــــل المبــــادرات التــــي تم إطلاقها 
خلال مؤتمر صحفي نظمته بورصة مسقط 
فــــي صناعــــة الســــوق وإقــــراض الأوراق 
التداول  وحســــابات  واقتراضهــــا  الماليــــة 
المجمعة وإيجاد ســــوق خاصة بالشــــركات 
وصندوق  الثلاثية  والحوكمة  والمؤسسات 

السيولة.
ويأمــــل مجلــــس إدارة البورصــــة فــــي 
رفع ســــيولة الأســــهم المدرجة وزيادة قيمة 
الشــــركات والتركيــــز على تســــهيل دخول 

الاستثمارات الأجنبية.
كما يســــعى لتفعيل خصائص إقراض 
الأوراق الماليــــة واقتراضهــــا وغيرهــــا من 
المبادرات التي تمكّن البورصة من ترقيتها 

في المؤشرات العالمية.

وأوضــــح ناصر الجشــــمي أمــــين عام 
وزارة الماليــــة أن معظــــم مبــــادرات الدعــــم 
والتطوير لتعزيز جاذبية بورصة مســــقط 
ســــيتم الانتهــــاء منها قبــــل نهايــــة العام 

الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عن الجشمي قوله ”سيتم خلال العام القادم 
الإعــــلان عن مبادرات أخــــرى تعزز التوجه 
وتحويــــل البورصــــة إلى بورصة ناشــــئة 

بهدف رفع التداول والسيولة“.
وأكــــد أن بورصة مســــقط تهيئ البيئة 
المناسبة للشــــركات من ناحية التشريعات 
والممكنــــات خاصــــة وأن هــــذه المبــــادرات 
ســــيكون لها أثر على أداء سوق المال خلال 

الفترة القادمة.
مــــع  اســــتدامة  برنامــــج  ويعمــــل 
بورصــــة مســــقط والهيئــــة العامة لســــوق 
كافــــة  لتســــهيل  الأطــــراف  وكافــــة  المــــال 
التحديــــات والصعوبــــات التي قــــد تواجه 
تنفيــــذ مثل هــــذه المبــــادرات التــــي تخدم 

المتعامل بالبورصة ســــواء كان المســــتثمر 
فردًا أو شركة.

وكان محمد العارضــــي رئيس مجلس 
إدارة بورصة مســــقط قد قال العام الماضي 
إنه يسعى لترقية سوق المال لجعلها ضمن 
الأســــواق الناشئة، وهو تحرك يأتي ضمن 

خطط الإصلاح الاقتصادي.
وبــــات البلــــد الخليجي الــــذي يحاول 
الإصلاحــــات  برنامــــج  مــــن  الاســــتفادة 
الاقتصاديــــة مجبــــرا على اللحــــاق بركب 
جيرانه الخليجيين وخاصــــة في الإمارات 
والكويت والســــعودية في ترقية مســــتوى 
نشاط سوق المال ووضع حوافز تتيح جذب 

الأموال إلى البلاد.
ويُنظر إلــــى هذه الإصلاحات على أنها 
مفاتيح أساســــية قد تســــاعد السوق على 
الانضمام إلى مؤشــــرات الأســــهم العالمية 
للأســــواق الناشــــئة، الأمــــر الــــذي يمهــــد 
الطريق لجذب اســــتثمارات أجنبية جديدة 

بالمليارات من الدولارات.
وقال هيثم الســــالمي الرئيس التنفيذي 
للبورصة إن ”بورصة مســــقط تســــعى إلى 
توفيــــر بيئة اســــتثمارية تتســــم بالكفاءة 
وتعمل وفــــق أفضل المعايير والممارســــات 
المطبقة في الأسواق العالمية وتقديم فرص 
متنوعة تنســــجم مع توجهــــات رؤية عُمان 

.“2040
وتهــــدف الرؤية إلى تحســــين تصنيف 
عُمــــان في عدة مؤشــــرات عالميــــة لتصبح 
ضمــــن أفضــــل 20 دولة بالعالم في مؤشــــر 
الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية العالمي 
ومؤشــــر الأداء البيئــــي وضمــــن أفضل 10 
دول بالعالم في مؤشرات الحوكمة ومؤشر 

التنافسية.
وتحولت سوق مســــقط للأوراق المالية 
في يناير 2021 إلى شــــركة مســــاهمة مقفلة 
باسم شركة بورصة مسقط، وآلت ملكيتها 
إلــــى جهــــاز الاســــتثمار العمانــــي المملوك 
للدولة. وقد انتهت مســــقط من الخطوة في 

أبريل العام الماضي.
وتضم بورصة مسقط، وهي من أصغر 
الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا من حيث القيمة، 76 شــــركة تنشــــط 
فــــي العديد من القطاعات قياســــا ببورصة 

تــــداول الســــعودية التي تضم 187 شــــركة 
موزعــــة علــــى 20 قطاعــــا وهــــي الأكبر في 
المنطقة العربية. وأوضح الرئيس التنفيذي 
للبورصــــة أن أهمية المبادرات تتلخص في 
توفير الســــيولة بســــهولة، والحفاظ على 
حالة التوازن بين العرض والطلب، إضافة 
إلــــى الحد من وجود عــــروض بيع الأوراق 
الماليــــة أو شــــرائها دون أن يقابلهــــا فــــي 

الجانب الآخر طلبات شراء أو بيع.
وشــــدد على أن مبادرة الإقراض تتركز 
أهميتها في توفير السيولة وتحسين كفاءة 
الســــوق، وتعمل بشــــكل غير مباشــــر على 
الحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار 

في القطاع.
وقــــال إن عملية الإقــــراض ”تعد إحدى 
تســــهم  التــــي  الحديثــــة  الماليــــة  الأدوات 
فــــي إتاحــــة قاعــــدة متنوعة مــــن الأدوات 

للمستثمرين“.
وأشار السالمي إلى أن مبادرة حسابات 
التــــداول المجمعة على وجــــه التحديد تعد 
خطوة مهمة لاســــتيفاء المتطلبات العالمية 
لترقيــــة البورصــــة إلــــى قائمة الأســــواق 
الناشــــئة بالإضافة إلى متطلبات الربط مع 

مراكز الإيداع الدولية.
ويسعى المشرفون على نشاط البورصة 
إلى تسهيل تمويل نمو الشركات وتعزيزها 
إضافــــة إلــــى رفع مســــاهمتها فــــي الناتج 

المحلي الإجمالي.
ولذلـــك جـــاءت المبادرة الرابعـــة لإيجاد 
سوق خاصة بالشركات والمؤسسات بشروط 
إدراج مرنـــة مقارنة بمتطلبـــات الإدراج في 
الســـوقين النظامـــي والموازي، ويســـتهدف 
الصغيـــرة  المؤسســـات  الجديـــد  الســـوق 

والمتوسطة إضافة إلى الشركات المقفلة.
أمــــا مبــــادرة الحوكمة الثلاثيــــة التي 
يمكن تعريفها بأنها الممارســــات والمعايير 
ــــا، إضافة إلى  ا واجتماعيًّ المســــؤولة بيئيًّ
حوكمــــة الشــــركات، فتشــــكل أهــــم محاور 

إستراتيجية البورصة.
أصبــــح  بعدمــــا  اعتمادهــــا  وجــــاء 
المستثمرون اليوم يركزون بشكل كبير على 
عوامل الاستدامة في الشركات والمؤسسات 
أكثــــر مــــن أيّ وقــــت مضــــى عنــــد اتخــــاذ 
قراراتهم الاستثمارية. وحتى تتمكن الدولة 

من جذب المزيد من الاســــتثمارات اعتمدت 
أيضا مبادرة صندوق الســــيولة التي تعد 
أداة مالية تستخدم لتعزيز السيولة وإدارة 
النقد في الســــوق المالية، حيث يلعب جهاز 
الاستثمار دور هذا الصندوق في البورصة، 

ويمثل نسبة من التداول اليومي لها.

الموافقــــة  مســــقط  بورصــــة  وأعطــــت 
لشــــركتين لممارســــة صناع الســــوق بهدف 
الماليــــة  الأوراق  لــــدى  الســــيولة  توفيــــر 
والحفــــاظ على حالة التــــوازن بين العرض 

والطلب.
ولكي تحقق أقصى استفادة من نشاط 
الســــوق أكملت بورصة مســــقط الربط مع 
مســــتعدة  وأصبحت  الســــعودي  الســــوق 
لاســــتقبال طلبــــات الإدراج المــــزدوج مــــن 

الأسواق والبورصات الأخرى.
ويقول محمــــود العويني مدير برنامج 
ا  اســــتدامة إن هنــــاك توجهًا إســــتراتيجيًّ
واضحًــــا للبرنامــــج، يتمثل فــــي مواصلة 
العمل على تحســــين وضع الماليــــة العامة 
للدولــــة وتعزيز جاهزيــــة منظومة القطاع 
المالــــي لاســــتيعاب التحــــولات القادمة في 

القطاعات الاستثمارية.
وإلــــى جانب ذلك يهــــدف البرنامج إلى 
رفع معدل التنافســــية والمشــــاركة للقطاع 
المالي الخــــاص ودعمــــه لتوفيــــر خيارات 

تمويلية مناسبة لمختلف الفئات.
وتشير الإحصائيات الرسمية أن نسبة 
تملك المستثمرين الأجانب بمن فيهم العرب 
تبلغ نحو 28 فــــي المئة من قيمة التداولات، 
فيما حصة الأجانب من إجمالي التداولات 

لا تتعدى 4 في المئة.
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6 مبادرات جديدة

● صناعة السوق

● إقراض الأوراق المالية واقتراضها 

● حسابات التداول المجمعة

● سوق خاصة بالشركات والمؤسسات

● اعتماد الحوكمة الثلاثية

● إطلاق صندوق السيولة

 باريــس - يســـعى دائنو نـــادي باريس 
خـــلال اجتماعهم في العاصمة الفرنســـية 
الأربعـــاء عشـــية قمة ”ميثـــاق مالي عالمي 
جديـــد“، إلـــى النظر فـــي إمكانيـــة إيجاد 
حلول للاقتصـــادات النامية التي تشـــهد 
معضلـــة تضخم ديونها بشـــكل مقلق، في 

ظل انعكاس الأزمات العالمية عليها.
وتغيرت تركيبة دائني البلدان النامية 
بشـــكل كبير، فقد كانت الديون حتى فترة 
قصيرة وبشكل كبير بأيدي الدول الأعضاء 
في نادي باريس، والتي تضم عشرين دولة 

منها مجموعة السبع وروسيا.
أمـــا الآن فباتت هـــذه الديون بشـــكل 
أساســـي بأيدي القطاع الخاص، وتشـــمل 
بنـــوكا وصناديق اســـتثمار وغيرها، بما 

يصل إلى نحو 61 في المئة.
وشـــهدت الكثيـــر مـــن الـــدول غيـــر 
الأعضاء في النادي وعلى رأســـها الصين 
والهند والكثير من دول الخليج، زيادة في 
حصتها، بحيث تمثـــل الصين وحدها في 
بعـــض الأحيان نصف القـــروض من دولة 

أخرى.
ويـــؤدي تعـــدد الجهـــات إلـــى زيادة 
تكاليف الاقتراض للبلـــدان المعنية ويزيد 
من صعوبـــات إعادة هيكلة ديونها قبل أن 
تخرج عن السيطرة، كما كان الحال مؤخرا 
في سريلانكا مع عواقب وخيمة في الكثير 

من الأحيان على الدول المعنية.
وأظهرت دراســـة أجراها برنامج الأمم 
المتحـــدة الإنمائـــي فـــي فبرايـــر الماضي، 
أن 52 بلـــدا مـــن بينهـــا إثيوبيـــا وغانـــا 
وباكســـتان وســـريلانكا وتونس وزامبيا، 
مثقلة بالديـــون وتواجه خطر التخلف عن 
الســـداد. وتنفـــق نصفها 20 فـــي المئة من 

ميزانيتها لسداد الفائدة على ديونها.
ومـــن بين البلدان النامية أو الناشـــئة 
التـــي كان لديها أعلى ديون في العام 2021 
بالنســـبة إلى ناتجها المحلـــي الإجمالي، 
فنزويلا بواقع 240.5 في المئة والســـودان 
بنحو 181.9 في المئة وإريتريا بنحو 176.2 

في المئة ولبنان بنحو 150.6 في المئة.
وضمت القائمة أيضا الرأس الأخضر 
بحوالي 142.3 في المئة وســـورينام بنحو 
125.7 في المئة وجزر المالديف بواقع 124.8 
في المئة، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي 

المذكورة في هذا التقرير.
وخلال العقد الماضي، ازدادت مديونية 
البلـــدان النامية بأكثر من الضعف، لتصل 
إلـــى تســـعة آلاف مليـــار دولار فـــي العام 
2021، وهي ازدادت بلا شك في 2022، وفقا 
للتقرير الســـنوي للبنك الدولي عن الديون 

الدولية الذي نُشر في ديسمبر الماضي.
بينهـــا  ومـــن  متعـــددة،  والأســـباب 
انخفـــاض قيمـــة عملاتها مقابـــل الدولار، 
في حين أن ديونها غالبا ما تكون مســـعّرة 
بالدولار، وارتفاع معدلات وأسعار الطاقة 
والأغذية والأســـمدة، وكل ذلـــك يؤدي إلى 
تجفيف احتياطاتها من العملات الأجنبية.

وقالـــت الأمينـــة العامـــة لمؤتمر الأمم 
المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة (أونكتـــاد) 
ربيكيا غرينســـبان نهاية العام الماضي إن 
”ما بـــين 70 و85 في المئة مـــن الديون التي 
تتحملهـــا البلـــدان الناشـــئة وذات الدخل 

المنخفض هي بعملة أجنبية“.
وأكـــدت أن ذلك جعل البلـــدان عرضة 
بشـــكل كبير للهزات فـــي العملات الكبيرة 
التـــي ضربـــت الإنفـــاق العام علـــى وجه 
التحديد، في وقت يحتاج فيه السكان إلى 

الدعم المالي من حكوماتهم.

ومن حيث القيمة المطلقة، فإن البلدان 
النامية أو الناشئة التي كانت لديها أعلى 
ديون في العام 2021، هي الأرجنتين بنحو 
114.8 مليـــار دولار وباكســـتان بنحو 94.7 

مليار دولار.
وتضـــم القائمة التـــي ســـاقها البنك 
مليـــار   46.7 بحوالـــي  أنغـــولا  الدولـــي 
دولار وأوكرانيـــا بنحـــو 44.6 مليار دولار 

والإكوادور بنحو 38.7 مليار دولار.
وقالـــت كليمانـــس لاندرز، مـــن مركز 
ســـنتر فـــور غلوبـــل ديفلوبمنـــت، لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن هـــذه البلـــدان ”تواجه 
صعوبة فـــي تحمل كلفة ديونهـــا وإيجاد 
المـــوارد اللازمة لمشـــاريع البنـــى التحتية 
أو المشـــاريع المتعلقة بتغير المناخ، في آن 

واحد“.
ويقـــدر فريق الخبراء رفيع المســـتوى 
حاجـــات  المســـتدام  بالتمويـــل  المعنـــي 
الاســـتثمار اللازمـــة لمكافحة تغيـــر المناخ 
بشـــكل فعال للبلـــدان النامية، بما يتراوح 
بين 2 و2.8 تريليون دولار ســـنويا بحلول 

العام 2030 باستثناء الصين.
ويعد نادي باريس، وهو مجموعة غير 
رسمية أسست في العام 1956، مسؤولا عن 
إيجاد حلول لصعوبات سداد الديون التي 
تواجهها الـــدول الضعيفة. وهو يجمع 22 
بلدا، بما فيهـــا ألمانيا وفرنســـا وإيطاليا 
واليابـــان والولايـــات المتحـــدة والمملكـــة 

المتحدة والبرازيل.

أيضا  ومن بين الدائنين ”التاريخيين“ 
رئيســـيتان  دوليتان  ماليتان  مؤسســـتان 
أنشـــئتا في العام 1944 هما صندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي.
لكن البنك الدولي أشـــار في ديســـمبر 
الماضـــي إلـــى أن ديون الـــدول الأكثر فقرا 

أصبحت الآن في أيدي القطاع الخاص.
ونـــادي لنـــدن الـــذي أنشـــئ منتصف 
الســـبعينات، هـــو مجموعة غير رســـمية 
مـــن الدائنين مـــن القطاع الخـــاص (بنوك 

وصناديق استثمار).
اكتســـب  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
دائنون جـــدد أهمية متزايـــدة، خصوصا 
الصـــين والهند ودول الخليـــج، وبالتالي، 
أصبحت الصين المقرض الرئيســـي للعديد 

من البلدان الأفريقية.
وعندمـــا لا تعود دولة ما قـــادرة على 
ســـداد ديونهـــا، فإنها تواجـــه خطر قطع 
المؤسســـات المالية الدولية أو المستثمرين 
من القطاع الخاص وصولها إلى الائتمان.

ولكي تتمكـــن من الاقتـــراض مجددا، 
يجب علـــى هـــذه الدولـــة أن تتوصل إلى 
اتفـــاق مع دائنيها لإعـــادة هيكلة ديونها، 
غالبا على حساب التزام الحد من نفقاتها.
وخـــلال جائحـــة كوفيـــد – 19، عرض 
نادي باريس مع مجموعة العشـــرين، على 

البلدان الفقيرة إرجاء سداد ديونها.

دخلت ســــــلطنة عمان مرحلة جديدة 
نحــــــو ترقية البورصــــــة عبر إطلاق 
حزمة من المبادرات في سياق تنفيذ 
إصلاحات تنظيمية لتحسين معايير 
ــــــادة فرص  التداول في ســــــبيل زي
جذب الاســــــتثمارات، مما يســــــاعد 
لاحقا في انضمامها إلى المؤشرات 

العالمية للأسواق الناشئة.

ــــــرات الممزوجة بالقلق مع انعقــــــاد اجتماعات نادي باريس  تتزايد التحذي
من أن تصاعــــــد ديون البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوســــــط قد يضر 
بفرصها في التنمية المســــــتدامة، خاصة مع انهيار عملاتها وجعل الناس 

يفقدون الثقة في برامج الحكومات لمواجهة المشكلة.

الاقتصادات النامية تواجه

معضلة تضخم الديون
مانية لتعزيز

ُ
حزمة مبادرات ع

جاذبية الاستثمارات إلى البورصة
الجهات التنظيمية تسعى إلى إزالة التحديات لترقية سوق المال إلى ناشئة

 كل أدوات السوق بين يديك

سوريا تتوقع تراجع واردات القمح مع تضاعف المحصول

صعوبة تحمل كلفة 

ديونها يعرقل التنمية 

في هذه البلدان

كليمانس لاندرز

معظم الديون التي 

تتحملها الدول الناشئة 

بالعملة الأجنبية

ربيكيا غرينسبان

نريد توفير بيئة 

أعمال تتسم بالكفاءة 

وبمعايير عالمية

هيثم السالمي

معظم مبادرات الدعم 

والتطوير سننتهي 

منها هذا العام

ناصر الجشمي



 يتألق الشـــعر في تونس عبر الرواية 
وفنون القص والغناء والمسرح والسينما 
والعمـــارة، وكل ضـــروب التعبيـــر التي 
تشـــمل حتـــى الشـــتائم فـــي الشـــوارع. 
ولكنه يكاد يغيب عـــن القصيدة المكتوبة 

والمطبوعة والمنشورة لغرض الشعر.
هذا الحكم يبدو قاســـيا بـــل صاعقا 
لـــدى غير التونســـيين من عرب المشـــرق 
الذين يظنون أن بلد أبي القاســـم الشابي 
لا يمكن له إلا أن يفرخ المئات من الشعراء 
من بعده على الأقل، أي منذ أن توفي على 
أرضهـــا صاحب قصيـــدة ”إرادة الحياة“ 

في منتصف ثلاثينات القرن الماضي.

تجارب منفردة

المشـــهد الثقافي الظاهـــر في تونس 
قد يفنّد هذا الحكـــم جملة وتفصيلا، ولا 
يصـــدق أن بلادا تزدهر فيها الفنون على 
مختلف أجناسها، وتنشط فيها المجالس 
الأدبية والحـــوارات الفكرية والترجمات 
المنفتحـــة على ثقافات العالـــم، يمكن لها 
أن تعاني شـــحا شـــعريا يصل إلى درجة 

الجفاف كما يؤكد نقاد ومتابعون.

كل أســـباب ازدهار الشـــعر موجودة 
ومتوفـــرة علـــى قارعة الطريـــق، بما في 
ذلـــك الأزمات وحالات العزلـــة والاغتراب 
الفـــردي والجماعي، فلمـــاذا إذن لا يكاد 
الزائـــر المتجول بين المكتبـــات يعثر على 
بعض الكتيبات لبعض الأسماء، فلا يجد 
فيها غيـــر بعض الصفحـــات، إن لم نقل 
بعض السطور والكلمات، والباقي ينضح 

لغوا وحشـــوا وثيمات مكررة وتخلو من 
لحظات الابتكار والإدهاش؟

الحداثة الشعرية تطل برأسها خجلى 
فـــي بلد ظـــل يفخر بالحداثة بـــين أقرانه 

العرب زهاء ما يزيد عن نصف قرن.
والغريب أن الأجناس الفنية والأدبية 
المجاورة للشعر تشـــهد انتعاشا بلغ حد 
الطفـــرة، وبقيـــت الصيغـــة القصائديـــة 
للشعر بائســـة وفقيرة إلا ”من رحم ربي“ 

كما يقال.
أمـــا الأغرب من ذلك فـــإن دور الثقافة 
المنتشـــرة فـــي البـــلاد التونســـية، تعج 
أمســـيات ونوادي وملتقيات شـــعرية قد 
يخف فيها الحضور، لكنه لا ينقطع، وظل 
للشـــعر متحمســـوه ومريدوه رغم غياب 
المنابر الإعلامية المتخصصة والحواضن 
النقديـــة الراعية كما هو الحال في بعض 

مدن بلاد الشام والعراق والخليج.
المشـــكلة بالتأكيد ليست مشكلة نشر، 
فالصعوبـــات نفســـها في أقطـــار عربية 
أخـــرى، لا بل إن وزارة الثقافة في تونس 
تقتني بضعة عشـــرات من نســـخ الكتاب 
كمســـاعدة شـــبه رمزية للكاتب والناشر، 

الأمر الذي ينعدم في بلدان أخرى.
مـــا تقدم مـــن حديث، لا ينفـــي طبعا، 
ظهور شعراء تونسيين أثبتوا حضورهم 
الجامعـــة،  مدرجـــات  وعلـــى  الإعلامـــي 
باعتبار أن عددا منهم كان يتولى تدريس 
مادتـــي الأدب والنقد كالمنصف الوهايبي 
ومحمـــد الغزي، وقبلهمـــا الراحل جعفر 
ماجـــد، وغيرهم ممـــن ثبتت أســـماؤهم 

وتجاربهم.
الثمانينات  أواخر  جيل  وباســـتثناء 
والتســـعينات مـــن الذيـــن طغـــت علـــى 
كتاباتهم الخلفيـــة الأيديولوجية رغم ما 
يحسب لهم من لمعة فنية ضاعت في زحام 
الالتزام السياســـي، لم يســـجل المشـــهد 
الشـــعري فـــي تونس بعد هؤلاء أســـماء 
وازنة بقدر ما حفظ نصوصا يمكن للمرء 

التوقف عندها منفردة خارج القطيع.

ضرورة التجديد

تكثر في تونس المنتديات الشـــعرية 
التي بدأ بالتأســـيس الفعلي لها الشاعر 
الراحل محمد الصغيـــر أولاد أحمد، إلا 

أن الأخير مضى متفردا كحالة اجتماعية 
أكثر منهـــا فنية، رغم ما ميز مدونته من 
التماعات دعمهـــا بقراءاته لإنتاج محمد 
الماغـــوط وعبدالوهـــاب البياتـــي ونزيه 
أبوعفش في ســـوريا. واســـتمرت بعض 
الأسماء تنسج على منواله دون جدوى، 
باعتبـــاره ظاهـــرة اجتماعيـــة وتجربة 

فردية لا يمكن تقليدها.
المشـــكلة في كتابة الشـــعر بتونس، 
أن أفرادا يصنعون ظواهر فســـرعان ما 
يلتـــف حولها نفر من الكتبـــة يحاولون 
استنساخها دون طعم ولا رائحة، يرحل 
صاحب تلك التجربة غير المكتملة فيتوه 
من بعده مريدوه باحثين عن اســـم جديد 
يتحلقـــون حوله. وهكـــذا دواليك، ضمن 

مشـــهد يكثر فيه كتبة الشـــعر ويقل فيه 
الشعر والشعراء.

المعضلة الأخرى أن قصيدة النثر في 
تونس ظلت تجربة ينظر لها بعين الريبة 
إلى حد الآن، فـــي الوقت الذي بلغت فيه 

أشدها في سوريا ولبنان.
وربمـــا يعـــود الأمـــر إلـــى تقديـــس 
بعضهـــم لشـــعر محمود درويـــش الذي 
ظـــل يصر علـــى كتابة التفعيلـــة، وورط 
الكثيريـــن فـــي هذا الاتجـــاه حتى باتت 
قصائدهم تولد بائسة مترهلة ومتخلفة 
عن المنجز الشـــعري الســـائد في المشرق 

العربي.
بتجارب  التونســـي  التمســـك  هـــذا 
شـــعرية واحـــدة ومعينـــة إلـــى درجـــة 

الارتهـــان أضعف لديهم حـــس المغامرة 
والابتـــكار، بالإضافة إلى عـــدم الاطلاع 
الكافـــي على تجارب حداثيـــة رائدة في 
سوريا ولبنان، ما جعل منهم كلاسيكيين 
واتباعيـــين إلـــى درجـــة الضحالة، على 
الرغـــم من اطـــلاع بعضهم على الشـــعر 

الفرنسي.
بالعاميـــة  المكتـــوب  الشـــعر  أمـــا 
التونســـية، فبلغ مراحـــل متقدمة وولج 
مســـاحات وســـار فـــي أغوار تســـتحق 
التوقف عندها والكتابـــة عنها كتجارب 

رائدة.
يعـــود الفضـــل فـــي ذلك إلـــى ”رب 
وهـــي عـــدم التمســـك  ضـــارة نافعـــة“ 
بصرامة الفصحى التي لم يتقن البعض 

دهاليزها أصلا، بالإضافـــة إلى المفهوم 
المتكلـــس للشـــعر عند هـــؤلاء، عداك عن 
سلاســـة العامية وأصالتها وانفتاحها، 
والتي ينظر إليها هؤلاء بعقدة استعلاء.
هـــي  قليلـــة  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
علـــى  والمجـــددة  الجـــادة  التظاهـــرات 
غرار مهرجان الشـــعر العالمي بســـيدي 
بوســـعيد، والتي قد تســـاهم فـــي إعادة 
تصحيح مفهوم الشـــعر لدى غالبية من 
معاقريه الكلاسيكيين التائهين الباحثين 

عن أبوة غائبة.
أمـــر موحش أن تجد فـــي بلد منفتح 
مثل تونس، شـــعراء مازالوا يقدســـون 
التفعيلة، ويكتبون عن قضايا لا تحركهم 

في دواخلهم وبلغة غريبة عنهم.
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قرأ (لوحة للفنان محمد بن مفتاح)
ُ
الشعراء التونسيون لم يتحولوا إلى تجارب ت

الشاعر الصغير أولاد أحمد حالة اجتماعية أكثر منها فنية
اغتراب عن الحداثة وشبان يكتبون قصائد مترهلة في تونس

تبدو حالة الشعر في تونس مقارنة بالآداب الأخرى كالقصة والرواية وحتى 
الكتابة للمســــــرح متأخرة وتواجه عراقيل عديدة تقف حاجزا أمام تطورها. 
ولعل أبرز هذه العراقيل تكمن في الشعراء أنفسهم، إذ لم يذهبوا بعيدا إلى 

التجديد وجرفتهم الأيديولوجيا والتظاهرات والصراعات السطحية.

الحداثة الشعرية تطل 

برأسها خجلى في بلد ظل 

يفخر بالحداثة بين أقرانه 

العرب زهاء ما يزيد عن 

نصف قرن

 ســيول - نجحت إمارة الشارقة في أن 
تجعل من فعاليات معرض ســــيول الدولي 
للكتاب احتفالية آســــيوية دولية بالثقافة 
الإماراتيــــة والعربية بعدما أخذت جمهور 
المعــــرض الــــذي تــــوج الإمارة هــــذا العام 
ضيف شــــرف دورته الـ65 إلــــى جماليات 
التــــراث الإماراتــــي بمخزونه الموســــيقي 
والفني والحرفي وقدمت للجمهور صورة 
حية حول راهن الثقافة العربية وتاريخها.

فقد نظمــــت الإمارة جلســــات حوارية 
إصــــدارات  وعرضــــت  فنيــــة  ومعــــارض 
إماراتية مترجمة للكورية لتكشــــف حجم 
الإضافــــة التــــي حققها العــــرب منذ مئات 
السنين للمعرفة الإنســــانية على مستوى 
الشــــعر والتاريــــخ والعمارة والموســــيقى 

واللغة والخط.
وكان جناح الإمارة فرصة للمشــــاركين 
فــــي المعــــرض للتجول فــــي ذاكــــرة دولة 

الإمــــارات الشــــعبية وراهــــن جهودها في 
خدمــــة المعرفــــة والاهتمام بالكتــــاب ومد 

جسور التواصل مع حضارات العالم.
وجســــدت الشــــارقة خــــلال برنامــــج 
مشــــاركتها الذي جمع 12 مؤسسة معرفية 
وإبداعيــــة وثقافية تحت إشــــراف ”هيئة 
الشــــارقة للكتاب“ رؤيتها في بناء علاقات 
عميقة وراســــخة مع مدن وبلــــدان العالم 
بالاستناد إلى قوة الفعل الثقافي ورموزه 

ورواده وتأثيرهم على اكتشاف المشتركات 
الإنسانية التي تجمع الإماراتيين والعرب 
مع حضــــارات العالم وثقافاته، إذ ظل علم 
الإمارات يرفرف طول أيــــام المعرض فيما 
تبادل كتــــاب وأدباء وشــــعراء إماراتيون 
مــــع  وتجاربهــــم  وخبراتهــــم  أفكارهــــم 
المثقفين والقراء الكوريين لتفتح الشــــارقة 
بذلــــك صفحة جديدة أمــــام العالم العربي 
لبناء علاقــــات ثقافية متجــــددة مع كوريا 

الجنوبية وبلدان شرق آسيا كاملة.
مشــــاركتها  خلال  الشــــارقة  ووضعت 
فــــي الحدث الــــذي يعد من أبــــرز معارض 
الكتب في شــــرق آسيا نخبة من إصدارات 
الإماراتيــــين في بيــــوت ومكتبات المجتمع 
الكــــوري، إذ ترجمت إلــــى الكورية أعمالا 
سردية وبحثية وشــــعرية لأدباء وباحثين 
من الإمارات وعرضتها لجمهور المعرض، 
في الوقت الذي كانت دور السينما المحلية 
تعرض لأول مــــرة بالترجمة الكورية فيلم 
”خورفــــكان“ الــــذي يحكــــي تاريــــخ الغزو 

البرتغالــــي لمدينــــة خورفــــكان فــــي القرن 
السادس عشر.

وشهد جناح الشارقة إقبالا لافتا على 
الكتب الإماراتيــــة المترجمة للكورية حيث 
بــــاع أكثر 300 كتــــاب مترجم لأول مرة إلى 
اللغــــة الكورية ونفدت جميع النســــخ من 
روايتــــي ”غرفة واحــــدة لا تكفي“ للروائي 
و“ذوات“  العميمــــي  ســــلطان  والأديــــب 
للدكتورة زينب الياسي في حين بيعت 75 
لوحة رسمها نخبة من الفنانين الإماراتيين 

بالتعاون مع نظرائهم الكوريين.
وقال الشـــيخ فاهم القاســـمي رئيس 
دائرة العلاقـــات الحكوميـــة رئيس وفد 

الشـــارقة فـــي المعـــرض إن ”المشـــاريع 
الحضاريـــة التي تملك رؤيـــة لتجربتها 
تعرف جيـــدا أن تواصلها مـــع النماذج 
النظيـــرة ذات الأهداف المشـــتركة واحد 
من الأساسات القوية لتحقيق تطلعاتها، 
واليوم أثبت حضور الشارقة في معرض 
ســـيول الدولي للكتـــاب أن التواصل هو 
حاجة عقلية وروحية فمن خلاله تحاورنا 
مع شعب ودود ومحب للمعرفة والآخر“.

وأضاف وضعنا أمام الشعب الكوري 
حصيلة تجربة حصدت الشارقة نتائجها 
في محطة أخرى مـــن محطاتها الثقافية 
العالميـــة، مؤكـــدا أن التواصل أســـاس 
التعلـــم والابتـــكار والتطـــور ومصـــدر 
الثراء الفكري والإنساني وركيزة التقدم 
الحضاري. فبالتواصـــل تجاوزنا حدود 
المـــكان والزمـــان وتعرفنـــا علـــى تاريخ 
شعب عريق من شعوب العالم وحضارته 
وثقافتـــه وشـــاركناه رؤانـــا وأهدافنـــا 

وطموحاتنا.
وتابـــع ”يعتقد النـــاس أن متغيرات 
العصـــر اليوم ســـتحل مـــكان التواصل 
الحـــي بـــين المجتمعـــات وســـتغير من 
قوة الكتـــب وتأثيرها لكـــن الواقع الذي 
شـــاهدناه في مشـــاركة الشـــارقة ضيف 
شـــرف علـــى المعرض كشـــف غيـــر ذلك، 

لقد شـــاهدنا حجـــم الإقبال علـــى الكتب 
المعروضـــة في جنـــاح الشـــارقة من قبل 
الجمهـــور الكـــوري ونحن ننتمـــي إلى 
ثقافة وحضارة أخرى تبعد آلاف الأميال، 
وهـــذا دليل علـــى أن الكتـــاب هو صوت 
الإنســـان وروحـــه وفكره الـــذي يخاطب 
من خلاله الآخريـــن، ولا يمكن لأيّ تقنية 
أن تســـتبدله أو تغني عنه. والثقافة هي 
هوية الإنســـان وتاريخـــه وحضارته ولا 
يمكن لأيّ متغيرات مهمـــا كانت مبتكرة 

أن تفهمها أو تعبر عنها“.
ولـــم يقتصـــر تأثير جناح الشـــارقة 
على الجانب الفكـــري والمعرفي بل امتد 
إلى الجانب الإنساني والاجتماعي حيث 
أســـهم في انخراط الجمهور الكوري مع 
ثقافة دولة الإمارات وأن يشاركه تجاربه 
وعاداته وتقاليده. فقد شـــارك الكوريون 
وشـــربوا  الشـــعبية  الفـــرق  رقصـــات 
قهوتها وكتبوا أسماءهم باللغة العربية 
ليحتفظـــوا بها كذكـــرى جميلة جمعتهم 
بإمارة الشـــارقة وارتدت فتيات كوريات 
ورســـمن  الإماراتي  التقليـــدي  اللبـــاس 
على أيديهن رســـومات الحنـــاء التراثية 
بمشـــاركة الســـيدات الإماراتيات اللاتي 

مثلن التراث الشعبي الإماراتي.
وشـــهدت مشـــاركة الشـــارقة ضيف 
شـــرف في معرض سيول الدولي للكتاب 
2023 تنظيـــم 33 فعاليـــة ثقافيـــة وفنية 
قدمهـــا 11 كاتبا ومبدعـــا وأكاديميا من 
دولـــة الإمـــارات، وتنوعـــت بـــين ندوات 
وورش عمـــل وحفلات توقيع وأنشـــطة 
أدبية ســـاهمت في تعزيـــز العلاقات بين 

الثقافتين الإماراتية والكورية. الكتب جسور ثقافية

الشارقة تفتح أبواب الحوار 
بين الثقافة العربية ودول شرق آسيا في معرض سيول

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

حضور الشارقة 

في معرض سيول أثبت 

أن التواصل ضرورة

فاهم القاسمي



 باريــس - يحتضن متحف ”أورســــاي“ 
فــــي باريــــس معرضــــا مشــــتركا لأعمال 
الفنانــــين الفرنســــيين المرموقــــين إدوارد 
مانــــي وإدغــــار ديغاس اللذين عاشــــا في 
نفس الفترة تقريبا أواخر القرن التاســــع 
عشــــر. ويمنح معرض ”مانــــي/ ديغاس“ 
الــــذي يتضمــــن 200 تحفــــة تشــــابكا غير 
مسبوق للتوافق بين الرجلين الذي يتسم 

بالمحاكاة والتنافس والإعجاب.
بليدرماشــــير،  إيســــولد  ووضحــــت 
مفوضة المعرض، أن هذا الحدث يســــعى 
إلى ســــرد الحكاية بأكملها، مــــع ما فيها 
مــــن مناطق الغمــــوض وكيــــف أثرت في 
حياة الرسامين وفي اختياراتهما الفنية. 
وأضافــــت أن ديغاس كان ينظر كثيرا إلى 
زميله، مثل نمــــوذج في بداية الأمر، حيث 
أنجز منه عدة رســــوم في ســــتينات القرن 

التاسع عشر.
وكان ماني يهيمن على مشهد مدرسة 
الرســــم الجديدة في فرنســــا في حين كان 
ديغــــاس يتمتع بقدرة هائلــــة على التقاط 
الوضعيات التي يوجد فيها أشخاصه، إذ 
لم يكن يثبتهم في وضعية تقليدية وإنما 
يدور حولهم، منتقيا الجانب الأكثر أناقة.

وقــــد أنجز ديغاس رســــما مشــــهورا 
لزميلــــه مع زوجته ومنحه لــــه هدية، لكن 
الأخير قطع اللوحة على مستوى الزوجة 
لأســــباب لم يكشــــف النقاب عنها أبدا. ثم 
عاد ديغاس لاســــتكمال الرســــم من جديد 

ليحتفظ به طول حياته.
أما بشــــأن مانــــي، فهو ينجــــز أعمالا 
قريبــــة مــــن ديغــــاس مثــــل موضوعــــات 
الســــباقات أو النســــاء الباريسيات، وإن 
كان يتعامــــل معها بشــــكل مختلف تماما. 
ويتجلــــى توافق الرجلين في الرســــم من 
حيث اختيار أشخاصهما، كما هو الحال 
في اللوحات غيــــر المكتملة رغم أن ذلك لا 

يجري بنفس الطريقة.
ويتشــــابه الرســــامان فــــي المواقــــف 
السياســــية كذلــــك، لأنهما عاشــــا بشــــكل 
متقــــارب جــــدا: حصار باريــــس من طرف 
البروســــيين فــــي 1870. واختــــار كلاهما 
البقاء فــــي المدينة أثناء الحصار، وهو ما 
ميزهما عن العديد من الفنانين الفرنسيين 
الآخريــــن. ثم إنهمــــا كانا يتحليــــان بقدر 
كبيــــر من الوطنية وجــــرى تجنيدهما من 

طرف الحرس الوطني.
وكشــــفت مفوضة المعرض عن وجود 
شــــهادات اســــتثنائية من ماني من خلال 
رسائل مكتوبة كثيرة بعث بها إلى زوجته 

التــــي غــــادرت باريس، يحدثهــــا فيها عن 
تجربته القاســــية والجوع والبرد اللذين 

عانى منهما.

 الجزائر - تعد حميدة شـــلالي واحدة 
مـــن أبـــرز الفنانـــات التشـــكيليات في 
الجزائـــر، بالنظر إلى تجربتهـــا الفنية 
الغنية التي جمعت بين ثلاثة فنون، هي 

المسرح والشعر والفن التشكيلي.
في معرضها المنعقد هذه الأيام الذي 
اختارت له كلمة ”عشـــق“ عنوانا، تخرج 
هذه الفنانة التشـــكيلية على جمهورها، 
عبـــر فضاء غاليـــري الـــزوار بالجزائر، 
لتنســـج من رتابة الصمت القاتل أغنية؛ 
فهـــي ترى أن عنـــد منتهى كل الأشـــياء 
توجد أغنية الصمـــت النابضة بالحياة 

وهي تحتضن الكون.
انطلاقـــا من هـــذه الفلســـفة، تقول 
حميدة شلالي في تصريح لها ”غالبا ما 
تكون نظرتي إلى الفن التشـــكيلي قلقة، 
وأحيانا معجبة، ولكن قبل كل شيء غير 

مؤكدة“.
وتســـتطرد هـــذه التشـــكيلية بطرح 
أســـئلة تترجم هـــذا القلق بالقـــول ”ما 
هو الفن التشـــكيلي المعاصر؟ وما الذي 
يتوافـــق معه علـــى مســـتوى الفكر في 
الســـياق الاجتماعي والثقافي والعالمي؟ 
وهل يمكن تضمين الفن في تعريف؟ وهل 

الفن التشكيلي هو حامل الرسائل؟“.
ومن ســـياق هـــذه الأســـئلة القلقة، 
تخلـــص هـــذه التشـــكيلية إلـــى أن كل 
الفنانين والمتخصصين في الفن، ســـبق 
لهـــم أن طرحـــوا مثل هذه التســـاؤلات، 
لكنهـــم لـــم يصلوا إلـــى إجابـــات عاقلة 
لتلك التســـاؤلات المجنونـــة، وهو الأمر 
الـــذي جعلهـــا تطمئن إلـــى أن الجواب 
بشـــكل  عليها نســـبي للغاية، وفهمت – 
جوهـــري – أن أي عمل هـــو مجرد مرآة 
للشـــخص الـــذي يدركـــه، هنالـــك وجد 
مركبها التائه في جلبة هذه الأفكار مرفأ 

يرسو عنده.
وتعلـــق الفنانة حميدة شـــلالي على 
بالقول ”هناك  عنوان معرضها ”عشـــق“ 
100 اســـم لقـــول الحـــب فـــي التقاليـــد 
الروحانية الإسلامية، الثقافة الإسلامية 
تقـــوم أساســـا على الحب فـــي مظاهره 
المختلفة (التي فقدت في الوقت الحاضر 
بالطبـــع)؛ وبالتالـــي صـــار الحـــب غير 
مركـــزي فيها. وقد اخترت كلمة ’عشـــق‘ 
بســـبب موســـيقاها واهتزازهـــا الجيد 

وخفتها وغموضها في الآن نفسه“.
وتشـــير هذه الفنانة إلى أنها أرادت 
من خلال هذا المعرض أن تبهر الحواس، 
وتثيـــر القلـــب عبـــر اســـتعمال أوراق 
الأشـــجار الميتة لإعطائهـــا حياة جديدة 
بعدما ســـحقتها الحيـــاة، وإعادتها إلى 
طبيعتها، مثلما خلقهـــا الله تعالى، في 

صورة تنبض بالجمال والقوة.
وتعتمـــد الفنانـــة حميـــدة شـــلالي 
(مـــن الناحيـــة التقنيـــة) على تشـــكيلة 
من التقنيـــات، لكنها تؤكـــد أنها مهتمة 
باستعمال ما تتيحه التقنيات الحديثة، 
فـــي إطـــار مـــا يصطلـــح عليـــه بـ“الفن 
الرقمي“، وذلك ما يتجلى عبر العديد من 

لوحاتها في معرض ”عشق“.

أما عن اســـتخدامات الألـــوان، فتقول 
هـــذه الفنانـــة ”أنـــا أحـــب الألـــوان التي 
تخلق الضـــوء من الحـــرارة، مثل الأحمر 
والبرتقالـــي والأصفر، لكننـــي لا أتردد في 
استعمال بعض خلطات الألوان التي يمكن 

أن تضيف الكثير أيضا للعمل الفني“.

وتعتقـــد الفنانـــة شـــلالي أن الفـــن 
الرقمـــي يشـــكل مســـتقبل الفـــن، وعلى 
الجزائر والعالم العربي الاســـتثمار في 
هذا الاتجاه، لأن الفن الرقمي – بحســـب 

يتيح أمـــام الفنان التشـــكيلي  رأيهـــا – 
إمكانـــات لا حصـــر لها للإبداع، بشـــكل 
عام، فهو في متنـــاول الميزانيات المادية 
الصغيرة، كما يتميـــز بلغة فنية جديدة 
قائمـــة على الاكتشـــاف الكمـــي العظيم، 
وتخلـــص إلـــى أن لغـــة الفـــن الرقمـــي 
تناسبها، وتتطابق مع ميولاتها الفنية.

يشـــار إلى أن حميدة شـــلالي تلقت 
تعليمـــا على مســـتوى عال فـــي الفنون 
التشـــكيلية بأكاديمية غروند شـــوميار، 
وشـــاركت في العديد من ورشـــات الفن 
التشـــكيلي بباريس (فرنسا)، كما أقامت 
العديد من المعارض، أهمها معرض فردي 
بغاليري المركز الثقافي الفرنسي (1986)، 
وقصـــر ريـــاس البحـــر (2018 الجزائر)، 
وغاليـــري 47 ببلجيكا، فضلا عن تلقيها 
العديد من التكوينات في مجال المســـرح 
بفرنســـا، إضافة إلى إصدارها مجموعة 
شـــعرية بعنـــوان ”أقـــدام حافيـــة على 

حافة الماء“.

الرسامة الجزائرية حميدة شلالي:
 الفن الرقمي هو مستقبل الفن

معرض {ماني/ديغاس} 

يتضمن 200 تحفة ويمنح 

تشابكا جديدا للتوافق 

بين الرجلين، والذي يتسم 

بالمحاكاة والتنافس والإعجاب
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ماني وديغاس رسامان فرنسيان

تشابها وتخالفا وتوافقا

استخراج حياة جديدة من الموت

 المنامــة - يقــــول الفنــــان التشــــكيلي 
البحرينــــي عــــادل الــــذوادي إن الحركــــة 
التشــــكيلية العربية تشــــهد حراكا نشطا 
وتقدما وتطورا يوما بعد يوم، معبرا عن 
أمله في أن يكون حاضر ومستقبل الفنون 

التشكيلية العربية أفضل.
ويشــــير الذوادي فــــي مقابلة معه إلى 
أن التشكيليين العرب قريبون من الحركة 
التشــــكيلية العالمية بدليل ما يقيمونه من 
معارض فنية في بلدان أوروبا، والولايات 
المتحدة الأميركية، وشــــتى قارات العالم، 
وهي المعارض التي لقيت – بحســــب قوله 
– ثنــــاء وإعجابا كبيرا مــــن قبل الجمهور 

الغربي.

رؤى في الفن

أن  إلــــى  البحرينــــي  الفنــــان  يلفــــت 
الكثير من عشــــاق الفن في بلــــدان العالم 
تســــتهويهم أعمال الفنانين التشــــكيليين 
العــــرب ويقومون باقتنائهــــا، منوها بأن 
هناك العديــــد من الفنانــــين العرب الذين 
باتوا يلقبون بـ“فنان عالمي“، وذلك بالرغم 
من أن الفنان التشكيلي العربي يعاني من 

عدم الاحتواء وقلة الدعم والتحفيز.
وحول رؤيته لقدرة الفنان التشــــكيلي 
العربــــي على العيش من عائد ممارســــته 
للفــــن، يقول بأنــــه في كل بقعــــة من بقاع 
الأرض يختلــــف تذوق النــــاس للفن، وأن 
هناك مجتمعات تعشــــق اقتناء اللوحات 
الفنيــــة وهناك مجتمعــــات لا تعرف ثقافة 
اقتنــــاء الأعمال الفنية، ولكن الفنان اليوم 
وخاصة مع التطــــور التكنولوجي وطفرة 
وســــائل التواصل الاجتماعي، يســــتطيع 
أعمالــــه  ويســــوق  الفــــرص  يســــتغل  أن 
التشكيلية، وينتج من فنه ما هو أبعد من 
اللوحة الفنية حتى يجني المال، مؤكدا أن 
الوسط الفني العربي لا يخلو من النماذج 
التــــي نجحت فــــي أن يكــــون فنها مصدر 

رزقها.
وحــــول رؤيته لمكانة المرأة في الحركة 
التشــــكيلية العربيــــة، يقول الــــذوادي إن 
”المرأة العربية لها دور كبير وبصمة جلية 

فــــي صناعة الفنــــون التشــــكيلية بالعالم 
العربــــي، وهــــي منافس قــــوي للرجل في 
المجال الفني، بجانب كونها ملكة المشاعر 

والأحاسيس وهي خير معبر عنها“.
ويعتبر أن المرأة لا تختلف عن الرجل 
فـــي امتلاكها للمقومات والأدوات الفنية، 
لافتـــا إلى أن الفن لم يخلق من أجل المرأة 
أو الرجل، ولكنـــه مجال مفتوح لمن يثبت 
جدارته فـــي إثرائه وتطويـــره، وبالتالي 
فإن كلا من الرجل والمرأة يصنع ويشـــق 
طريق إبداعه في الفن التشكيلي بطريقته 
الخاصـــة النابعـــة مـــن بيئتـــه وثقافته 

ومكنوناته وأسلوبه الفني.
وحول موضوعات أعماله التشكيلية، 
يقول الذوادي إن أعماله الفنية مقتبســـة 
مـــن الواقـــع اليومـــي للإنســـان وعالمه، 
تاريخـــه وماضيه وحاضره ومســـتقبله، 
الإنســـان في الســـوق والبحر والشوارع 
وغيرهـــا، بجانب حضـــور الرجل والمرأة 
بقوة في أعماله باعتبار أنه يهتم بترجمة 
الواقع المعيش في أعماله، ولذلك تشـــكل 
المـــرأة والطفل على وجـــه التحديد مكانة 
كبيرة، ويأخذان حيزا واســـعا من أعماله 
التي يتطرق ويتناول فيها القضايا التي 
تهمه، ولاســـيما الرجـــل وعلاقته بالبحر 
والغـــوص والمهن وممارســـاته الحياتية 

المختلفة.

مغامرة ممتعة

حول تجربته مع الفنون التشـــكيلية، 
والمدارس الفنية التـــي تأثر بها وينتمي 
إليهـــا، يقـــول بأنه اكتشـــف موهبته في 
الرســـم مبكرا، وتحديدا حين كان تلميذا 
حيـــث  الابتدائـــي،  الســـادس  بالصـــف 
تطورت هذه الموهبة من خلال مشـــاركاته 
فـــي مهرجانـــات الفـــن المدرســـية علـــى 
مســـتوى مدارس البحرين، وقام بتأصيل 
تطوير موهبته عبر التسجيل في دورات 
رســـم متعـــددة مـــع فنانـــين أكاديميين، 
وكذلك زيـــارة المعارض الفنيـــة المحلية، 
وفـــي مرحلة الشـــباب، التحـــق بجمعية 
البحريـــن للفـــن المعاصر كعضـــو وبذلك 
زادت مشـــاركاته الفنيـــة داخـــل وخارج 
مملكة البحرين، وأضاف بأنه ينتمي إلى 

المدرسة التجريدية.
وعلاقتـــه  الفنيـــة  عوالمـــه  وحـــول 
بالفرشـــاة واللوحة والألـــوان، يقول بأن 
علاقتـــه باللوحـــة هـــي علاقـــة المحبوب 
بمحبوبته، ففيها تتجلى كل المشاعر التي 
بداخلـــه وتترجم أحاسيســـه التي يتخذ 
مـــن اللون والفرشـــاة أداة للتعبير عنها، 
موضحـــا أن الألوان هـــي منظور الحياة 
في عينيه والفرشاة وسيلة التعبير التي 
تترنم من خلالها أحاديث نفسه فتتجسد 
على هيئة لوحة فنيـــة تعكس ما بداخله 

دون أن يحكي.

ويبين أن الشـــعور الـــذي ينتابه في 
لحظات ممارسته للرســـم، هو ذاته الذي 
يسيره للرســـم، ويرى أن كل فنان يمتلك 
مزيجا من المشاعر التي تحفزه للنهوض 
مســـرعا إلـــى لوحتـــه وأدواتـــه الفنية، 
مشـــددا على لذة الشـــعور الذي يعيشـــه 
أثناء إبحاره في الرســـم، هو الذي يصنع 
شـــغفه تجاه الفن والرســـم، والذي يكمن 
في الفضفضة والبوح الذي يصنع مسارا 

آخر للسعادة.
ويلفـــت إلى أنه مع بدايـــة كل لوحة، 
يســـتعد لخوض رحلة جديـــدة ومغامرة 
ممتعة، تكثـــر فيها الانحنـــاءات والبقع، 
وتفيض في ثناياها المشاعر، وتكمن فيها 
الرســـائل والحكم، وهي رحلة يجد فيها 
نفسه مغردا من أعلى غصن، ومبحرا في 
أعمق الأبحـــر، ومحلقا في أبعد ســـماء، 
ومـــا إن تنتهي هـــذه الرحلـــة يرجع إلى 
أرض الواقع ليجد كل ذكريات تلك الرحلة 
موثقـــة ومترجمة على اللوحـــة والورق، 

فيتأملها بعز وفخر.
يذكر أن الفنان التشـــكيلي البحريني 
عـــادل الـــذوادي، مـــن مواليـــد العاصمة 
البحرينيـــة المنامـــة، وعضـــو بجمعيـــة 
البحرين للفن المعاصر، والرابطة العربية 
للفنون، وقد شـــارك عبر مســـيرته الفنية 
في العشـــرات مـــن المعـــارض والملتقيات 
التشـــكيلية فـــي وطنه مملكـــة البحرين، 
وعـــدد من بلـــدان العالـــم، بينهـــا مصر 
وبريطانيا وفرنسا وروسيا وبنغلاديش.

الأعمال التشكيلية العربية
تستهوي عشاق الفنون في العالم

كل لوحة رحلة ومغامرة جديدة

الفنان البحريني عادل الذوادي: أعمالي مقتبسة 

من واقع الإنسان

يحظى الكثير من الفنانين العرب بنجاح كبير وإقبال واســــــع على أعمالهم 
فــــــي مختلف دول العالم، ما يوضح وجــــــود تجارب فنية عربية هامة افتكت 
لها مكانة في عالم الفن، لكن هذا لا يخفي حالة التذبذب التي يعيشها الفن 
التشــــــكيلي العربي في الداخل. وهذا ما نناقشه في هذا الحوار مع الفنان 

التشكيلي البحريني عادل الذوادي.

كل من الرجل والمرأة 

يشق طريق إبداعه في 

الفن التشكيلي بطريقته 

الخاصة النابعة من بيئته 

وثقافته وأسلوبه

معرض {عشق} يبهر 

الحواس عبر استعمال 

أوراق الأشجار الميتة 

لإعطائها حياة جديدة 

بعدما سحقتها الحياة

حجاج سلامة

طلال المعمري
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السنة 46 العدد 12810  سينما
المخرجون الشباب يؤسسون لموجة جديدة 

في السينما المغربية

أسماء لامعة حجزت لنفسها مقاعد في أهم المهرجانات العالمية

 العلا (الســعودية) - أعلنت مؤسســــة 
صنــــدوق البحــــر الأحمر عن عقد شــــراكة 
مع ”فيلــــم العلا“، تتضمن تقديم مِنح دعم 
لصناع الأفلام الذيــــن يخططون لتصوير 

أعمالهم في محافظة العلا.
تمكين  وتســــتهدف وكالة ”فيلم العلا“ 
المواهب الســــينمائية في الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا، وستساهم هذه الشراكة 
في تطويــــر نظام بيئي قوي فــــي المملكة، 
إلــــى جانب تقديم منصة تدعــــم المتميزين 

من صناع الأفلام.
”فيلم العلا“ وكالة سينمائية أسستها 
الهيئــــة الملكيــــة لمحافظة العــــلا في مطلع 
العام 2020، وأسندت إليها مهمة الترويج 
والتلفزيونيــــة  الســــينمائية  للإنتاجــــات 

المحليــــة والإقليمية والدوليــــة في منطقة 
العلا ودعمها.

أحدث شــــريك  وتعــــد ”فيلــــم العــــلا“ 
إســــتراتيجي لصندوق البحر الأحمر في 
نســــخته الثالثة، وبموجب هذه الشــــراكة 
ســــيتم تقديم دعــــم مادي لصنــــاع الأفلام 
فــــي الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا 
أعمالهــــم  إنتــــاج  فــــي  بــــه  ليســــتعينوا 
السينمائية، بالإضافة إلى منحهم الفرصة 
لتصوير بعض مشاهد العمل المختار على 

أرض العلا.
وســــتحظى جميع الأعمال التي سيتم 
إنتاجهــــا فــــي المملكــــة والعالــــم العربي 
وأفريقيــــا بأحقيــــة الحصــــول علــــى هذا 
التمويــــل الذي يســــتهدف تمويــــل عملية 

الإنتــــاج لعشــــرة أفــــلام علــــى الأقــــل، مع 
إمكانيــــة زيادة هذا العدد بناء على الأفلام 
التي سيقع عليها الاختيار في ختام عملية 

التصفية.
وبحســــب بيــــان المهرجان، مــــن المهم 
أن ”يجتهــــد المتقدمــــون لهــــذا التمويــــل 
فــــي اســــتعراض إبداعاتهم فــــي توظيف 
المســــاحات الداخلية والخارجية لمحافظة 
العــــلا، والتــــي تشــــتمل علــــى المنتجعات 
الخلابة والطبيعة الآســــرة، بالإضافة إلى 
التكوينات الصخرية والجبال والوديان“.

وكتحفيــــز للمتقدمين ســــيتلقى الفائز 
بالمنحة دعمــــاً مادياً إضافيــــاً، إلى جانب 
الدعم اللوجســــتي والإداري الذي سيكون 

مرافقاً لهم على أرض التصوير.

الأفـــلام  ”هيئـــة  عقـــدت   - الريــاض   
السعودية“ بالشراكة مع موقع ”سوليوود“ 
الســـينمائي ورشـــة عمـــل تحـــت عنوان 
”السينما الشعرية“ بمدينة الرياض، وذلك 
بمشـــاركة نخبة من المختصـــين والمهتمين 
م الورشـــة الناقد  بصناعة الســـينما، وقدَّ

السينمائي فراس الماضي.
تضمنت الورشة التي أُقيمت في مدينة 
الرياض جلستين نقاشيتين؛ جاءت الأولى 
بعنوان ”ماذا نقصد بالسينما الشعرية؟“، 
وناقشــــت عدة محاور حول طبيعة علاقة 
الســــينما بالشــــعر، جــــاء فــــي مقدمتهــــا 
توضيــــح مفهوم الســــينما الشــــعرية بين 

الشعر كأدب والسينما كسينما.
ثــــم اســــتعرضت الجلســــة عــــددا من 
المحــــاور، منها ”الشــــعرية في الســــينما 
توضيحــــي  شــــرح  تلاهــــا  تاريخيًــــا“، 
لخصائص السينما الشعرية التي جاءت 
متمثلة في 5 نقاط من بينها: اللاســــردية، 
والتجرد من الواقــــع، إلى جانب الاعتماد 
الأدوات  واســــتخدام  الإيقاعيــــة،  علــــى 
الســــينمائية كمحــــرك انتقالــــي. وأخيرًا، 
تناولت التقنيات السينمائية في السينما 

الشعرية.
وجــــاءت الجلســــة الثانيــــة للورشــــة 
الشــــعرية“،  الســــينما  ”واقــــع  بعنــــوان 
نمــــاذج  بعــــرض  فعالياتهــــا  واســــتهلت 
تطبيقيــــة من الأفــــلام الشــــعرية العربية 
والعالميــــة، مع تحليل لأبــــرز تلك الأعمال، 
مــــن خــــلال: اللاســــردية فــــي الســــينما 
والشــــخصيات،  والقصــــة  الشــــعرية، 
وكذلك الزمان والمكان. ثم أنهت الورشــــة 

فعالياتها باســــتعراض عــــدد من المقاطع 
ارتجــــال  تمريــــن  وتنظيــــم  التطبيقيــــة، 

جماعي للمشاركين.
وختامًــــا خرجت ورشــــة العمل بعدد 
من التوصيــــات أبرزها: تشــــجيع النقاد 
والمؤلفين علــــى بحث اتجاهــــات الأفلام، 
ودعــــم صنــــاع الأفــــلام للانفتــــاح علــــى 
التجــــارب المختلفــــة، وتعزيــــز الجهــــود 
الرامية إلى التثقيف السينمائي، وتنظيم 

حلقات نقاش ونقد.
وتأتي هذه الورشــــة امتدادًا للشراكة 
وموقع ”ســــوليوود“  بين ”هيئــــة الأفلام“ 
السينمائي، للمســــاهمة في بناء وتعزيز 
العلاقة مع المجتمع السينمائي، والوقوف 

علــــى همــــوم المختصــــين والعاملــــين في 
الصناعــــة، إضافــــة إلــــى تحديــــد أبــــرز 
والتعريف  يواجهونهــــا،  التي  التحديات 
بالفــــرص الجديــــدة في القطــــاع، وتزويد 

المهتمين والمختصين بها.

{فيلم العلا} وصندوق البحر الأحمر 
يدعمان تطوير الأفلام في السعودية

مختصون يناقشون في الرياض
واقع {السينما الشعرية} وتاريخها

نقاشات تثري المشهد السينمائيمبادرة تعزز حضور العلا كوجهة للتصوير السينمائي

 الــدار البيضــاء (المغــرب) - بــــرز جيل 
جديد من المخرجين الســــينمائيين المغاربة 
في الدورة الأخيرة من مهرجان كان، حيث 
حصــــل ثلاثــــة منهم علــــى جوائــــز خارج 
المســــابقة الرســــمية، في ما يمثــــل موجة 
جديدة تبشــــر بنفــــس تجديدي فــــي الفن 

السابع بالمملكة.
واعتبر الصحافي والناقد السينمائي 
المغربي بلال مرميــــد أن ”الأفلام المغربية، 
التــــي عرضت هذا العام فــــي كان، هي من 
بــــين أفضل مــــا أنجز في تاريخ الســــينما 

المغربية“.
فقد حصلت المخرجة الشــــابة أســــماء 
المديــــر (32 عامــــا) علــــى جائــــزة أفضــــل 
إخــــراج ضمن فقرة ”نظرة ما“، المخصصة 
لأفلام ســــينما المؤلــــف في مهرجــــان كان 
الســــينمائي، عن شريطها الوثائقي ”كذب 

أبيض“.

ويمثــــل الشــــريط نبشــــا في أســــرار 
مسكوت عنها ضمن تاريخ عائلة المخرجة، 
وترتبــــط بما يســــمى ”تظاهــــرة الكوميرا 
(الخبز)“، تلــــك الاحتجاجات الدامية التي 
شــــهدتها مدينة الدار البيضاء في يونيو 
1981، في سياق ”سنوات الرصاص“ خلال 

فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني.
ونظــــرا لافتقارهــــا إلــــى صــــور مــــن 
الأرشــــيف حــــول تلــــك الفتــــرة، أبدعــــت 
المخرجة طريقة مبتكرة لإنجاز فيلمها، عن 
طريق تصوير مجســــم للحي الذي عاشت 

فيه طفولتها، مستعينة بدمى متحركة.
وتقول المدير فــــي حوار إن هذا العمل 
الذي استغرق إنجازه عشرة أعوام، مكّنها 
”مــــن التصالح مــــع ذلك الماضــــي، رغم أنه 

كان عنيفا“.
تصف أســــماء حضورها فــــي الدورة 
السادسة والسبعين من مهرجان كان ”بأنه 

حلم طفولــــة يتحقــــق“. وتضيف ”بمجرد 
أن يتــــم انتقاء فيلمي أمر رائــــع فما بالك 
بالظفر بجائزة“، معربة في الوقت نفســــه 
عن إشــــادتها ”بالحضور غير المســــبوق“ 

لأعمال مغربية عدة في هذه الدورة.
وســــبق أن حازت المدير جوائز وطنية 
ودوليــــة مهمــــة وعُرضــــت أفلامهــــا فــــي 
مهرجانــــات في مختلف أنحاء العالم وفي 
أسواق الإنتاج المشترك، من بينها الجائزة 
الكبــــرى في مهرجان أفلام المــــرأة الدولي 
في تورنتــــو (2021)، والجائزة الكبرى في 
السينمائي في نوورو  مهرجان ”إز رييل“ 
(2021)، والجائزة الكبرى لمهرجان العيون 

للفيلم الوثائقي (2019).
كذلك اختار المخــــرج كمال لزرق، وهو 
الآخــــر من مدينة الــــدار البيضــــاء، إطارا 
الذي فاز  لفيلمه الطويل الأول ”عصابات“ 
بجائزة لجنــــة التحكيم ضمن فقرة ”نظرة 

ما“.
ويســــافر الفيلم بالمشــــاهد فــــي رحلة 
ليليــــة مثيرة عبر أحياء هامشــــية خطيرة 
في الدار البيضاء، مقتفيا أثر رجل وابنيه 
يحاولون التخلص من جثة شخص توفي 
عــــن طريق الخطأ، بينمــــا كان يفترض أن 

يُختطف لحساب زعيم عصابة.
يصف لزرق هــــذا العمل بكونه ”فيلما 
ســــاخنا من نوع سينما الطريق عبر الدار 
البيضاء“، وقد اختار لبطولته ممثلين غير 
محترفــــين هما أيوب العيــــد وعبداللطيف 

مستوري.
ويوضــــح المخــــرج الشــــاب (38 عاما) 
”أحــــب أن أنطلــــق مــــن صفحــــة بيضــــاء 
برفقــــة الممثلين، الذيــــن يحملون تجاربهم 

ومعيشهم، لنبني الفيلم معا“.
ويضيــــف ”أحاول منحهــــم بعضا من 

الحرية لخلق شيء أصيل ومكثف“.
وقد جاء تتويجه ليمحو شكوكا راجت 

حول ”صعوبات“ شابت تصوير الفيلم.
ويعرب لــــزرق عن ”ارتياحــــه الكبير“ 
بعد عــــرض الفيلم فــــي كان قائــــلا ”تَولَّد 
لدينا انطباع بأنه فهم كما يجب، وأننا لم 
نضلّ الطريق“. ويتابع قائلا ”الجائزة هي 

بمثابة حبة الكرز فوق الكعكة“.

وقــــد اســــتوحى لــــزرق منهجيته من 
ســــينما الواقعيــــة الجديــــدة الإيطاليــــة، 
وخصوصــــا فيلــــم ”ســــارق الدراجــــات“ 

لفيتوريو دوسيكا.
يأمــــل كمــــال لــــزرق أن تــــؤدي هــــذه 
الأنشــــطة إلــــى ”تنافــــس بنّاء، وتشــــجع 

الشباب (المغاربة) على خوض المغامرة“.
من بــــين هؤلاء الشــــباب الواعد برزت 
المخرجــــة المبتدئــــة زينــــب واكــــريم التي 
حصلــــت علــــى الجائــــزة الثالثــــة ضمــــن 
الســــينما  لمدارس  المخصصــــة  المســــابقة 
في مهرجان كان الســــينمائي، عن فيلمها 
(القمر بالأمازيغية)، وهي  القصير ”أيور“ 
الجائزة التي تنافــــس عليها ما يقرب من 
ألفــــي مشــــروع فني مــــن مختلــــف أنحاء 

العالم.
ترســــم الشــــابة (22 عامــــا) فــــي هذا 
الفيلم بورتريه لمراهقين أمازيغيين أصيبا 

بـ“مــــرض أطفال القمر“، وهــــو داء وراثي 
نــــادر يجعــــل المصابــــين بــــه لا يتحملون 

التعرض لأشعة الشمس.
نجحــــت واكــــريم عبر الفيلــــم في نقل 
معانــــاة البطلين صمد وحســــناء بصورة 
بالمخرجــــة،  النقــــاد  ونــــوّه  إنســــانية. 
ووصفوهــــا بالوجــــه الجديــــد والمضــــيء 
للســــينما المغربيــــة، إلى جانب الأســــماء 

الأخرى.
وتبــــدي واكــــريم اعتزازهــــا بعــــرض 
فيلمهــــا فــــي مهرجــــان كان معتبــــرة ذلك 
”بمثابة فوز كبير بالنســــبة إلى الشباب“، 

وقد حصلت زينب على دبلوم من المدرســــة 
العليا للفنون البصرية بمراكش.

وفي تصريحات صحفية محلية قالت 
واكريم عن مشــــاركة فيلمها في المســــابقة 
إنه اعتــــراف بأنها تســــير علــــى الطريق 
الصحيح، لاســــيما أنها حديثــــة التخرج 

من المدرســــة العليا للفنون البصرية، وإن 
حضورها المهرجان تتويج لها.

وأشــــارت إلــــى أن اختيارهــــا ”أيور“ 
عنوانا للفيلم يعكس ثقافتها الأمازيغية، 
فهي تنحــــدر من منطقة تافروات (جنوبي 
المغــــرب)، وهي أيضا القاســــم المشــــترك 
للطفلــــين في الفيلــــم، وقالــــت إن اختيار 
”قمــــر“ يثيــــر الانتبــــاه أكثر مــــن ”أطفال 

القمر“.
مدارس  المغربيــــة  للســــينما  وكانــــت 
فــــي ســــنوات الســــبعينات والثمانينات 
مــــن القرن العشــــرين يعــــود الفضل فيها 
إلــــى حفنة مــــن المخرجين الذيــــن أبدعوا 
أعمالا مجــــددة وقوية، مثل فيلم مصطفى 
الدرقــــاوي ”أحــــداث بــــلا دلالــــة“ (1974)، 
أو ”الســــراب“ لأحمــــد بوعنانــــي (1980)، 
وكذلك ”ليــــام (الأيام)، ليام“ (1978) لأحمد 

معنوني.

وفي الفترة الممتدة من 1958 إلى 2018، 
تمكّــــن المغرب من إنتــــاج 372 فليما طويلا، 
كان عددها يتزايد من عشرية لأخرى إلى أن 
بلــــغ 20 فيلما طويلا في الســــنة، خصوصا 
بعــــد إحــــداث صنــــدوق لدعــــم الإنتاجات 
السينمائية الوطنية ابتداء من سنة 1980، 
بالإضافــــة إلــــى إنتــــاج المئات مــــن الأفلام 
الســــينمائية  والربورتاجــــات  القصيــــرة 
المتنوعــــة وغيرهــــا. وبلــــغ عــــدد مخرجي 
الأفــــلام الطويلة المغربيــــة 172 مخرجا في 

هذه الفترة، 149 ذكورا و23 إناثا.
وفي العقديــــن الأخيرين برز مخرجون 
جدد أمثال فوزي بنســــعيدي الذي اشــــتهر 
بفيلمه ”ألف شــــهر“ (2003)، ونبيل عيوش 
صاحب شــــريط ”يا خيل اللــــه“ (2012)، أو 
مــــريم التوزاني بفيلمهــــا ”أزرق القفطان“ 
(2022). لكن هذا الزخم بقي فرديا ولم ينتج 

حركة فنية جماعية.

يخطو المخرجون المغاربة الشــــــبان خطوات ثابتة وناجحة نحو التأســــــيس 
لمشهد ســــــينمائي جديد محليا وحتى دوليا، حيث يسجلون حضورا مهما 
ــــــة، ويحصلون خلاله على أهــــــم الجوائز ويحظون  فــــــي المهرجانات العالمي
بإشــــــادة النقاد والعاملين في مجال السينما، وهو ما يعزز حضور المغرب 

كبلد يمتلك مواهب رائدة.

مخرجون يسلكون طريقا نحو العالمية

الورشة امتداد للشراكة 

بين {هيئة الأفلام} وموقع 

{سوليوود} للمساهمة 

في تعزيز العلاقة مع 

المجتمع السينمائي

أفلام هذا العام من 

أفضل ما أنجز في تاريخ 

السينما المغربية

بلال مرميد
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 القاهــرة - أثارت واقعــــة تفوق طالبة 
مصرية بشكل لافت في الشهادة الإعدادية، 
علــــى الرغم من الظــــروف القاســــية التي 
تعانيها أســــرتها جراء طلاق أمها غيابيا، 
غضبــــا مجتمعيــــا وبرلمانيــــا وحقوقيــــا 
واســــعا فــــي البــــلاد، وبــــدأت تتصاعــــد 
المطالبــــات بوضــــع حــــد حاســــم للطلاق 
الغيابي الذي يعمق إذلال الزوجة والأبناء 

وقد يحوّل حياتهم إلى جحيم.
بــــدأت القصــــة بانتشــــار روايــــة عن 
طالبة حصدت المرتبة الأولى دراســــيا في 
محافظة كفر الشــــيخ، في شــــمال القاهرة، 
لكنها تعاني من ظروف نفســــية وأســــرية 
بالغــــة الصعوبــــة، لأن والدهــــا تخلى عن 
أمها وقام بتطليقها غيابيا ولم ينفق على 
أبنائه منذ سنوات طويلة، ولا يعرفون عنه 
شيئا وتركهم في حياة اقتصادية بائسة.

تدخــــل الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي لرعاية الطالبة، أسريا وتعليميا 
ومعيشــــيا، وكلّــــف الجهــــات المعنية في 
الدولــــة بتحمل نفقات تعليــــم الطالبة منة 
اللــــه إلى حين تخرجها فــــي الجامعة، مع 
توفير مســــتلزمات البيت الذي تعيش فيه 
برفقة الأم وأشــــقائها، كــــون المنزل يفتقد 

لجميع مقومات الراحة.
وهاتفــــت انتصــــار السيســــي، قرينة 
رئيــــس الجمهوريــــة، الطالبــــة منــــة الله، 
لتعرب لها عن فخرها بتفوقها الدراســــي 
رغم الظروف القاســــية التي تعانيها، بعد 
أن قــــرر الأب أن يعيــــش وحــــده بإحــــدى 
الدول الخليجية ويتخلى عن الإنفاق على 
أولاده، ويتركهم للأم تنفق عليهم رغم أنها 
لا تعمل وليس لها مصدر رزق بعد الطلاق 

الغيابي.
حركت واقعة الطالبة المتفوقة المياه 
الراكــــدة في قضيــــة الطــــلاق دون علم أو 

رغبة الزوجة، وتركهــــا وحيدة تبحث عن 
الحد الأدنى من مقومــــات الحياة الكريمة 
لأولادها، وتســــعى لإثبات وقــــوع الطلاق 
تمهيدا لرفع دعــــوى قضائية أمام محاكم 
الأســــرة للمطالبــــة بحقوقهــــا الشــــرعية 

المالية من مطلقها.
ضجت شــــبكات التواصل الاجتماعي 
للمطالبة بتقنين هذا النوع من الطلاق أو 
إلغائه كليا، فيمــــا تبنت منظمات حقوقية 
نســــوية رؤية موحدة للضغط على مجلس 
النواب لإصدار تشــــريع يتضمن إجراءات 
اســــتبداله  أو  الغيابــــي  الطــــلاق  إلغــــاء 
بالطلاق الموثق، لخطورته على الأســــرة 
والأبناء  والزوجــــة  عمومــــا،  والمجتمــــع 

خصيصا.
يؤكــــد خبراء فــــي العلاقات الأســــرية 
بمصــــر أن واقعة الطالبة منــــة الله كانت 
رســــالة واقعيــــة مؤلمة لأعلى ســــلطة في 
الدولــــة بــــأن الطــــلاق الغيابــــي يجب أن 
ينتهي حفاظا علــــى كرامة المرأة وحقوق 
الأبناء، لأن النتيجــــة واضحة وتضر بكل 

أطراف الأسرة.
تزايــــدت المطالبــــات بحتميــــة وجود 
تشــــريع يقر وقوع الطلاق أمام المحكمة، 
ولا يعتــــد به قبــــل توثيقه، وهــــي خطوة 
لإلغــــاء الطلاق الغيابي الذي يكرس إهانة 
الزوجة والحط من قيمتها ويجعل أولادها 
أشــــبه بالمشــــردين، فيما خرجــــت تقارير 
برلمانية تتحدث عــــن وجود توجه لوقف 

التعامل به قريبا.
ويســــتخدم الرجــــال الحق فــــي إنهاء 
العلاقة وفق رغباتهم باللجوء إلى الطلاق 
الغيابــــي عبــــر اســــتخدامه ذريعــــة لقهر 
النســــاء وإذلالهن وحرمانهن من الحقوق 
القانونيــــة والشــــرعية لســــنوات طويلة، 
حيــــث إن والــــدة الطالبة منــــة الله مطلقة 
نظريــــا منذ خمس ســــنوات ولم تســــتطع 

توثيقه أو جلب حقوقها.
البرلمانيــــة  المطالبــــات  تشــــتمل 
والحقوقيــــة الراهنــــة علــــى أن يتم وقف 
التعامــــل بالطلاق الغيابــــي أو الاعتراف 
بــــه وتقنينه، على أن يكــــون مقتصرا على 
حضــــور الزوجيــــن معــــا أمــــام المحكمة 
لإثبات الواقعة كــــي لا تفاجأ الزوجة بعد 

شــــهور وربما ســــنوات بأن شــــريكها قام 
بتطليقهــــا دون معرفتها، ما يحمل خداعا 

صريحا لها.
يبــــرر أصحــــاب هــــذا الرأي بــــأن حل 
مشــــكلة الطــــلاق الغيابــــي ضــــرورة لأن 
الزوجة قد تفاجأ بأن زوجها طلقها غيابيا 
وتظــــل معلقــــة، لا هــــي متزوجــــة ولا هي 
مطلقة فترة طويلة مــــن الوقت، ويفترض 
أن يكون هناك تشــــريع لا يقــــر الطلاق إلا 
إذا جرى توثيقه في المحكمة وتُبلغ المرأة 

بأنها مطلقة.
فــــي هذه الحالة تســــتفيد المطلقة من 
الحقــــوق المنصوص عليهــــا في القانون، 
مثل النفقة وغيرها من أمور الطلاق التي 
تســــتدعي حصول المــــرأة عليهــــا كاملة، 
وفــــور توثيق ذلك أمــــام المحكمة من دون 
أن تكــــون بحاجــــة إلى أن ترهق نفســــها 
وأولادها من خلال عناء البحث عن وثيقة 

تثبت بها أنها لم تعد متزوجة.
بلغت درجة اســــتغلال بعض الرجال 
للطلاق الغيابي أن المرأة قد يتم تطليقها 
دون علمهــــا، ويعيش معهــــا الرجل داخل 
المنــــزل ويحصل على حقوقــــه الزوجية، 
وهــــي حــــالات وثقتها منظمــــات حقوقية 
معنية بالدفــــاع عن المرأة، وبدأت تفصح 
عنها للضغط على صانع القرار والتعريف 

بمخاطر الطلاق الغيابي.
النســــوية  المنظمــــات  تصنــــف 
بحقوق  المعنية  الحقوقيــــة  والجمعيات 
المرأة استمرار الرجل في منزل الزوجية 
بعد الطــــلاق الغيابي للمــــرأة بأنه ”فعل 
اغتصاب مع ســــبق الإصرار يستغل جهل 
الأنثى بأنها مطلقة ويتمادى في استغلال 
جسدها دون حق“، وهي أزمة دخيلة على 
الأسرة المصرية وبحاجة إلى حل جذري.

وأثيرت مــــن قبل واقعــــة صادمة عن 
ســــيدة مصرية طالبــــت بمحاكمة زوجها 
السابق بعدما تبين أنه عاشرها معاشرة 
الأزواج وحملت منــــه وفوجئت بالصدفة 
بأنه طلقها غيابيا منذ شهور ولم يبلغها، 
وتبيــــن لهــــا أنها حامــــل منه فــــي تاريخ 
لاحق للطلاق الغيابــــي، وقررت المحكمة 
نسب الطفل إليه لأن الزوجة لم تكن تعلم 

بالطلاق.

تعول الكثير من النساء على الرئيس 
السيســـي في أن يتدخل بحكم ســـلطاته 
الدستورية في أن تقدم الحكومة تشريعا 
للبرلمـــان يقضي بإلغـــاء الطلاق غيابيا 
بحكـــم أنـــه اقترب مـــن واقعـــة الطالبة 
منة الله، وتعامل معها بشـــكل شخصي 
وتعاطف مع ظروفها ولامس الأزمة على 
أرض الواقع وشاهد تداعياتها السلبية.
قالت هالة حماد استشـــارية العلاقة 
الأســـرية بالقاهـــرة إن وجـــود تدخـــل 
رئاســـي فـــي واقعـــة مرتبطـــة بالطلاق 
الغيابـــي قد يمهد لوضع حد لهذا النوع 
من الانفصال بطريقة مهينة للمرأة، لكن 
تظـــل المعضلة فـــي بعـــض المأذونين 
الشـــرعيين الذيـــن قد يشـــاركون الرجل 
في خديعة الزوجة بكتابة عنوان وهمي 
لمقر ســـكنها حتى لا يصل إليها إخطار 

الطلاق.
ولا يلـــزم القانون المصـــري الرجل 
بإخطـــار زوجته مباشـــرة بأنـــه طلقها 
غيابيا، باعتبار أن هذه ليست مسؤوليته 
ويكتفي بإبلاغ المأذون الشرعي بعنوان 
الزوجـــة، وفي حالة القيام بكتابة عنوان 
خاطـــئ أو مـــزور لا تتم محاســـبته، لأن 
قانون الأحوال الشـــخصية المعمول به 
منـــذ العشـــرات من الســـنين لا يتضمن 

عقوبات ضد هذه الحيلة.
أن بعيدا عن  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
ضياع حقـــوق المرأة المطلقـــة غيابيا، 
فهي تشـــعر بقهـــر وذل وضغط نفســـي 
يصعـــب تجاوزه، وللأســـف المجتمع لا 
يرحم المرأة المطلقة بإرادتها، فما بالك 
بتلـــك التي فوجئـــت بأنهـــا تحمل لقب 
مطلقة بالمصادفة دون أن تطلب ذلك أو 
تســـعى إليه، أي أنها تتعرض لانتكاسة 

طويلة المدى.
لا تـــزال هنـــاك ممانعـــات من بعض 
رجـــال الديـــن في مصـــر لإلغـــاء العمل 
بالطـــلاق الغيابي بدعوى أن الطلاق في 
المطلـــق حق شـــرعي للزوج بـــلا إدراك 
لتبعات هذا النهج القاســـي على المرأة 
والأبناء، الذين يكتشفون فجأة أنهم بلا 
أب ولا عائـــل، بعدمـــا قـــرر والدهم هدم 

كيان الأسرة دون سابق علم أو إنذار.

يطالب الحقوقيون وخبراء الأســــــرة 
فــــــي مصر بتقنين الطــــــلاق الغيابي 
أو إلغائه كليا، ويمارســــــون الضغط 
ــــــواب لإصــــــدار  ــــــس الن ــــــى مجل عل
تشريع يتضمن إجراءات إلغائه أو 
اســـــتبداله بالطلاق الموثق، لخطورته 
على الأســــــرة والمجتمع، ولما يخلفه 
ــــــة للزوجة والأبناء.  من إذلال ومهان
ويســــــتخدم الرجال الطلاق الغيابي 
ذريعة لحرمان النســــــاء من الحقوق 
فيتركونهن  والشــــــرعية  ــــــة  القانوني
يواجهــــــن مصيرهــــــن وحيدات دون 
عائل ويحملونهن مسؤولية الأطفال 

أيضا.

غضب أسري في مصر ضد الطلاق الغيابي

واقعة الطالبة المتفوقة 

حركت قضية الطلاق 

دون علم الزوجة وتركها 

وحيدة تبحث عن مقومات 

الحياة الكريمة

 برليــن - يحدث تســــوس الأسنان عندما 
تقوم البكتيريا الموجودة في لوحة الأسنان 
بتحويل السكر من الطعام إلى حمض على 
مدى فتــــرة طويلة من الزمــــن، وفق ما قاله 

طبيب الأسنان الألماني يوخن شميت.

وأوضــــح يوخــــن شــــميت أنــــه يمكن 
مواجهة تســــوس الأسنان من خلال اتباع 
بعض التدابير البســــيطة، أبرزها الإقلال 
مــــن الحلوى والســــكريات واتبــــاع نظام 

غذائي صحي ومتوازن.

وأضاف شميت أن الجبن مثل الجودا 
والكامامبير يعد مفيدا لصحة الأســــنان، 
حيث إنه يحتوي على بروتينات الحليب، 
التي تلتصق بالأســــنان عند مضغها، مما 
يتصدى للأحماض ويمنعها من مهاجمة 

مينا الأسنان.
كما ينبغي العناية الجيدة بالأســــنان 
بمعــــدل لا يقل عن مرتيــــن يوميا ولمدة لا 
تقــــل عن 3 دقائق في المــــرة الواحدة، مع 
مراعاة تنظيــــف الفراغات بين الأســــنان 

بواسطة خيط الأسنان.
ومن الضروري أيضا تقوية الأســــنان 
بواســــطة الفلورايــــد، وذلــــك مــــن خلال 
اســــتخدام معجون أســــنان يحتوي على 
الفلورايــــد، بالإضافــــة إلــــى تنــــاول ملح 

الطعام الغني بالفلورايد.
وبشــــكل عام، ينبغي فحص الأســــنان 
لدى طبيب الأســــنان بصفة دورية، بمعدل 

مرتين في السنة.
ومثل مناطق الجســــم الأخــــرى، يعد 
الفــــم مليئــــا بالبكتيريا والتــــي معظمها 

غيــــر ضار. لكــــن الفم هو نقطــــة الدخول 
إلى الجهاز الهضمي والجهاز التنفســــي، 
وبعض هــــذه البكتيريا يمكن أن تســــبب 

المرض.
وعــــادة مــــا تبقــــي دفاعات الجســــم 
الطبيعيــــة والعنايــــة الصحيــــة الجيــــدة 
بالفم، مثــــل التنظيف اليومــــي والخيط، 
تلــــك البكتيريــــا تحت الســــيطرة. بالرغم 
من ذلك، فإنه بدون نظافة سليمة للفم، قد 
تصل البكتيريا إلى مســــتويات قد تؤدي 
إلى الإصابة بعدوى في الفم مثل تسوس 

الأسنان وأمراض اللثة.
بالإضافــــة إلــــى ذلك، يمكــــن أن تعمل 
أدوية معينــــة، مثل عقاقير إزالة الاحتقان 
الألم  ومسكنات  الهيســــتامين  ومضادات 
ومدرات البــــول ومضادات الاكتئاب، على 
تقليل تدفــــق اللعاب. وينظف اللعاب الفم 
مــــن الطعام ويعمل على تحييد الأحماض 
التي تفرزها البكتيريا في الفم، ويســــاعد 
علــــى الوقاية من غــــزو الميكروبات التي 

تتكاثر وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

تدابير بسيطة لمواجهة تسوس الأسنان

نصائح

التنظيف اليومي للأسنان يحميها من التسوس

 الصخيــرات (المغــرب) - أشـــادت ممثلة 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسف“ 
فـــي المغـــرب سبيســـيوس هاكيزيمانـــا 
بمنظومـــة العدالة الخاصـــة بالطفولة في 
المغرب، التـــي تعتبر من ضمـــن النماذج 

الجيدة على المستوى العالمي.
وأوضحـــت أن مـــن بيـــن الأمثلة على 
ذلك تنفيـــذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة 
وتكريس السياســـة العموميـــة المندمجة 
لحماية الطفولة، مبـــرزة النتائج المحققة 
والتـــي مكنت أكثـــر من 70 فـــي المئة من 
الأطفـــال الخارجيـــن عـــن القانـــون مـــن 

الاستفادة من التدابير البديلة للاعتقال.
وقالـــت خـــلال الجلســـة الافتتاحيـــة 
للمناظـــرة الوطنية حـــول ”حماية الأطفال 
فـــي تماس مـــع القانون“ إن هـــذا الالتزام 
لفائدة الطفولة ســـاهم في تحسين جودة 
وتغطيـــة وإمكانية ولوج الأطفال والأســـر 
الهشـــة إلى خدمات الوقاية والاســـتجابة 
لجميـــع أشـــكال العنـــف ضـــد الفتيـــات 

والفتيان الذين يعيشون في المغرب.
وأشارت هاكيزيمانا إلى أن ”يونيسف 
تعبـــر عـــن ارتياحهـــا العميـــق بتفعيـــل 
المقتضيـــات الترابيـــة لحمايـــة الطفولة، 
التـــي تمثـــل خطوة هامـــة تميـــز التنزيل 
الترابـــي للسياســـة العموميـــة المندمجة 

للحماية“.
وأكـــدت أن فريق يونيســـف يعمل مع 
النيابة العامـــة والأطراف المعنية الأخرى 
على وضع مقاربة شاملة في مجال تحقيق 
العدالة للأطفـــال، تتمحور حـــول احترام 
حقوق الطفل بما يتماشـــى مـــع المعايير 
الدولية، مشيرة إلى أن يونيسف والمغرب 
تربطهمـــا شـــراكة إســـتراتيجية لفائـــدة 

حماية الأطفال.
وأكـــدت المســـؤولة الأمميـــة أن هذه 
المناظرة تشـــكل فرصة لمناقشة وتحديد 
الشروط الضرورية الهادفة إلى تعزيز نظام 
وطني لحماية الطفولة، يســـتند على إطار 
قانوني وتنظيمي متين وسياسات خاصة 
بحماية الطفولة، مضيفـــة أن الولوج إلى 
نظـــام قضائي أكثر ملاءمة يمكن أن يحدث 
فرقا حقيقيا في حيـــاة العديد من الأطفال 
الذين يعيشون في وضعية هشاشة، سواء 

كانوا ضحايا أو في نزاع مع القانون.

الأوروبي  الاتحـــاد  ســـفيرة  وأبـــرزت 
في المغرب باتريســـيا يومبارت كوســـاك 
أن الأطفـــال والشـــباب يمثلون بالنســـبة 
للاتحاد الأوروبي، كما هو الحال بالنسبة 

للمغرب، رهانا أساسيا لتنمية المجتمع، 
بغــــض النظــــر عــــن وضعهــــم الجغرافي 
والاجتماعــــي، مشــــيرة إلــــى أن الأطفــــال 
ينبغي أن يكونوا قادرين على الاســــتفادة 
الكاملــــة من حقوقهم ويجــــب على الدولة 

حمايتهم.
وذكرت يومبارت كوســــاك أن الطفولة 
فــــي صميم أولويــــات الاتحــــاد الأوروبي 
شــــاملة  مقاربــــة  اتبــــاع  يفضــــل  الــــذي 
متعــــددة التخصصــــات، مشــــددة على أن 
الاتحــــاد الأوروبــــي اعتمــــد فــــي مــــارس 
2021 إســــتراتيجية حــــول حقــــوق الطفل 
تأخــــذ بعين الاعتبــــار الوقائــــع الجديدة 
والتحديات المستمرة التي تضع الأطفال 
ومصالحهم الفضلى في جوهر سياسات 

الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن هذه المبادئ توجه أيضا 
الاتحــــاد الأوروبي في علاقاته الخارجية، 
لاسيما مع شــــركائه الإستراتيجيين، مثل 
المغــــرب، معتبــــرة أن الاتفاقيــــة الدولية 
لحقوق الطفل وتطبيق المصالح الفضلى 
للطفل فــــي جميع الظــــروف قيمة مركزية 

مشتركة مع المغرب.
وقالت ”لذلك، يســــر الاتحاد الأوروبي 
أن يدعــــم، لفترة طويلــــة، وزارة التضامن 
والإدماج الاجتماعي والأســــرة في وضع 
أنظمــــة حمايــــة ترابيــــة رائدة. كمــــا أننا 
شــــركاء لقطاع العــــدل، وخاصة رئاســــة 
النيابة العامة التي لا تدخر جهدا في منح 
الحماية القضائيــــة للأطفال في علاقتهم 
بالقانون، فــــي أفق إقامة عدالة تتلاءم مع 

الأطفال وتحترم حقوقهم“.
وتــــرى يومبــــارت كوســــاك أن هــــذا 
الحدث يمثل لحظة قوية في هذه العملية، 
مشيدة بإطلاق هذه المناظرة الوطنية من 
أجــــل توضيح وتنظيم وتقنين التنســــيق 
بين قطبــــي نظام حمايــــة الطفولة، وهما 
الحماية القضائية، والرعاية الاجتماعية، 
بما في ذلك وضعية الأطفال مع الخدمات 

المناسبة.

المطلقة غيابيا تتحمل مسؤولية الإنفاق على نفسها وأطفالها

إصلاح منظومة العدالة
في المغرب يعود بالنفع
على الأطفال الجانحين

موضة

 برليــن - تتربــــع التنــــورة الجينز ذات 
الوســــط المنخفض على عــــرش الموضة 

النســــائية في صيف 2023، حيث تألقت 
بها مؤخرا عارضات الأزياء العالميات 

مثل جيجي حديد وبيلا حديد.
وأوضحت مجلة ”إنستايل“ أن 

التنورة الجينز سواء كانت 
بقصة ”ميني“ أو ”ماكسي“ 
تتألق هذا الموسم بوسط 

منخفض لتمنح المرأة 
إطلالة متحررة تعكس 

جرأتها وتفرد أسلوبها.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن التنورة ذات الوسط 
المنخفض تمتاز بتنوع 

إمكانيات تنسيقها، موضحة 
أنه يمكن التأكيد على الطابع 

الجريء للتنورة من خلال 
تنسيقها مع توب قصير كاشف 

للبطن.
كمــــا أن تنســــيق التنورة مع 
قطعة فوقيــــة أكبر مــــن المقاس 
(أوفر ســــايز) يخلق تباينا مثيرا 

يخطف الأنظار.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يمكن 
الحصــــول علــــى إطلالــــة أنيقة من 
خــــلال تنســــيق التنورة مــــع تانك 

توب وبليزر.
تعتبر التنورة الجينز أحد أهم 
القطع التي لا غنى عنها في خزانة 

كل فتاة عصرية، حيث يمكن تنسيقها 
بأكثر من طريقة حتى تتناسب مع 

الإطلالة العامة.

والتنـــورة الجينـــز واحـــدة من أشـــهر 
الصيحات الرائجة هذا الموسم، والتي 
يمكن أن تتناسب مع إطلالة المرأة 
من خلال تنسيقها بمختلف 
الأوقـــات لضمان الحصول 
على إطلالة رائعة تتناسب 
مـــع ذوقهـــا، مع ضـــرورة 
الاهتمام بكيفية اختيارها 
تتماشـــى  التي  بالقصّة 
مع شـــكل قوامها لأسلوب 

موفّق بدون أخطاء.
إن كانت لدى المرأة  
تنورة ميدي أو طويلة 
أو حتى قصيرة يمكنها 
ارتداؤها، وذلك من خلال 
التركيز على تنسيقها مع 
الحذاء الذي يتماشى مع 
طولها. فإن كانت قصيرة 
تختار الحذاء الطويل، 
أما إن كانت ميدي أو 
طويلة فيمكنها اعتمادها مع 
الحذاء مرتفع الكاحل الهاف 
بوت، وذلك لضمان إطلالة 
رائعة. كما يمكنها تنسيق 
التنورة الجينز مع القطع 
العلوية المناسبة لها مثل 
توب بأنسجة محبوكة أو 
تيشيرت. كما لا مانع من 
تجربة اعتماد البلوزات 
العصرية أو القميص 
الكلاسيكي مع التنورة 
الجينز وبالتأكيد سوف 
تمنحكها مظهرا أنيقا 

جاذبا.

التنورة الجينز تتربع 
على عرش الموضة

أحمد حافظ
كاتب مصري

الولوج إلى نظام قضائي 

أكثر ملاءمة يحدث فرقا 

حقيقيا في حياة العديد من 

الأطفال الذين يعيشون 

في وضعية هشاشة

الطلاق دون علم الزوجة إذلال لها ويحملها مسؤولية رعاية أبنائها
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 جدة - بـــات مروّج المخـــدرات إبراهيم 
يتعامل مع زبائنه الذين يعرفهم شـــخصيا 
فقط ويمتنع عن توصيل بضاعته، خشـــية 
التي  أن تطاله ”الحـــرب على المخـــدرات“ 
إلـــى  وأدت  أخيـــرا،  الســـعودية  تشـــنها 
مضاعفـــة أعداد مرتـــادي عيـــادات علاج 

الإدمان.
وقـــال إبراهيـــم (37 عاما)، وهو اســـم 
مســـتعار لمـــروّج مخدرات فضّـــل عدم ذكر 
اســـمه لأســـباب أمنية، ”لم أعد أتعامل مع 
زبائـــن جدد ولم أعـــد أذهب إلـــى زبائني 

كالمعتاد“.
وأضـــاف ”بـــات عليهـــم أن يتحملوا 
فـــي  متحدثـــا  بأنفســـهم“،  المخاطـــرة 
البحـــر  علـــى  الســـاحلية  جـــدة  مدينـــة 
الأحمـــر بعـــد أســـابيع مـــن توقيـــف عدد 

من زبائنه.
أكبر  صاحبـــة  الســـعودية،  وأطلقـــت 
اقتصاد فـــي العالم العربـــي وإحدى أكبر 
أســـواق مخـــدر الكبتاغـــون في الشـــرق 
الأوســـط، منذ نهاية أبريـــل الماضي، أكبر 
حملـــة ضـــد المخـــدرات عبـــر البـــلاد منذ 

سنوات.
مداهمـــات  فـــي  أمـــن  رجـــلا  وقُتـــل 
ومطاردات مع تجار مخدرات، فيما يتزايد 
توقيـــف مروجـــين ومتعاطين، فـــي أعقاب 

استئناف الإعدامات في جرائم المخدرات.
وأشـــار إبراهيـــم إلـــى أنّ ”عـــددا من 
زبائني أوقفوا في مجمع ســـكني خاص.. 

هذا لم يكن يحدث سابقا على الإطلاق“.
وتعلن المملكة بانتظام منذ أشهر ضبط 
كميـــات من حبـــوب الكبتاغـــون ومختلف 
أنواع المخدرات تأتي بشـــكل أساســـي من 
سوريا ولبنان عبر شـــحنات، لكن الحملة 
الأخيرة تركّز أكثر على التصدي للمخدرات 

داخل المملكة المترامية الأطراف.
وفي هذا الســـياق تنشر الشرطة نقاط 
تفتيـــش علـــى الطـــرق الســـريعة وداخل 
الأحيـــاء، وكثيـــرا مـــا توقـــف ســـيارات 
خصوصـــا تلـــك التـــي يســـتقلّها شـــباب 
وتفتشـــها بدقـــة، ما يؤدي فـــي الكثير من 

الأحيان إلى توقيفات.
وتنتشـــر على الطرقات إعلانات تحث 
الســـكان علـــى الإبلاغ عـــن مهربي وتجار 

المخـــدرات ”لحمايـــة أمن الدولة والأســـر 
والمجتمع“.

وأفـــاد مســـؤول أمنـــي بـــأنّ الحملة 
الأخيرة انطلقت بعد سلسلة من الحوادث 
العنيفة التي ارتكبهـــا متعاطو مخدرات، 
من بينهـــا قيام أحدهم بحـــرق أمه وأبيه 
بســـكب البنزين عليهما وقتل آخر صديقه 

بإحراقه في سيارته.
ونفّـــذت المملكـــة حُكـــم الإعـــدام بحق 
الثاني الخميس، بعد نحو ستة أشهر من 

الحادثة.
وتُعـــد المنشـــطات الأمفيتامينية أكثر 
المخـــدرات تعاطيـــا في الســـعودية، وهي 
أيضا المجموعة الأكثر شـــيوعا في حالات 
تلقي العلاج الأولي، حســـب تقرير الهيئة 

الدولية لمراقبة المخدرات في 2022.
وخصوصـــاً  الخليـــج  دول  وتُشـــكل 
الســـعودية الوجهـــة الأساســـية لحبوب 

الكبتاغون التي تأتي أساســـا من ســـوريا 
حيـــث تحوّلت إلـــى تجارة مربحـــة تفوق 

قيمتها عشرة مليارات دولار.
ويصف مســـؤولون سعوديون أحيانا 
الكبتاغون بحبـــوب الحفلات، لكنّ الطبقة 
العاملة الباحثة عن القـــوة اللازمة للعمل 
لساعات إضافية باتت أيضا من متعاطيها.
وفـــي نهايـــة العام الماضي اســـتأنفت 
الســـعودية تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم 
المخـــدرات بعـــد تعليقها في ينايـــر 2021. 
ومنـــذ ذلـــك الحـــين أعدمت الســـلطات 20 
شخصا على الأقل اســـتنادا إلى البيانات 

الرسمية.
وقالت كبيرة المحللـــين في معهد ”نيو 
في واشـــنطن كارولـــين روز ”خلال  لاينز“ 
العام إلى العامين الماضيين، لاحظنا زيادة 
فـــي الاعتقـــالات داخل البلاد واســـتخدام 

عقوبة الإعدام“.
وأشـــارت إلـــى أنّ التحول مـــن حملة 
عبر الحـــدود إلى داخل البـــلاد يعزى إلى 
”التركيـــز على المســـائل الأمنيـــة المرتبطة 
بالكبتاغـــون واعتراف بمـــدى عمق بعض 
شـــبكات المخـــدرات داخل المملكـــة في ما 

يتعلق بالاتجار والتوزيع“.
مـــن جانبه اعتبـــر المحلّل الســـعودي 
سليمان العقيلي أنّ الحملة الجارية هدفها 
حماية الشـــباب الذين يمثلون ”الشـــريان 
الرئيســـي للـــدورة الاقتصاديـــة للبـــلاد“ 
الراغبـــة فـــي تنويـــع اقتصادهـــا المرتهن 

بالنفط.
وقال إنّ ”الســـعودية تقوم بمشـــروع 
اقتصادي ضخم متعدد الأركان والشـــباب 

هم العمود الرئيسي لهذا المشروع“.
ويشكّل الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 
30 عامـــا 51.1 في المئة من إجمالي ســـكان 
السعودية البالغ عددهم 32.2 مليون نسمة.

وتســـجّل المملكـــة أكثر مـــن 200 ألف 
حالـــة إدمـــان علـــى المخدرات، حســـب ما 
نقلـــه الإعـــلام المحلي عـــن وزارة الصحة، 
بينما تسعى حالات قليلة للعلاج. ولم يرد 
المتحدث باسم الوزارة على طلبات فرانس 

برس للتعليق على الأمر.
لكنّ الحملـــة الأخيرة علـــى المخدرات 

دفعت المئات إلى البحث عن علاج.
وأكّد مدير البرامج العلاجية في مركز 
رشـــد لعـــلاج الإدمـــان في الريـــاض حمد 
الشـــيحان أنّ ”الخوف“ مـــن التوقيف دفع 

مئات المتعاطين إلى مراكز علاج الإدمان.
وفي مكتبه، حيث كان 10 من الشـــباب 
علـــى الأقل ينتظـــرون بدء جلســـاتهم وقد 
وضع العديد منهم نظارات سوداء لإخفاء 

هوياتهم، قال ”بعد الحملة الأخيرة تزايدت 
الأعـــداد في المركـــز. نســـتقبل حاليا 1000 

شخص شهريا بدلا من 100 فقط سابقا“.
وأوضـــح أنّ ”نســـبة العمـــلاء الذين 
يأتون طواعية باتت تتجـــاوز 50 في المئة 

فيما لم تكن تتعدى 10 في المئة قبل ذلك“.
وأشـــار إلى أن أكثر المخدرات شيوعا 
فـــي البـــلاد هـــي الشـــابو، أحـــد أنـــواع 
ونبـــات  والكبتاغـــون  ”الميثامفيتامـــين“، 
الحشـــيش، حســـب الراغبين في التعافي 
الذيـــن يأتـــون إلـــى المركـــز، وغالبيتهـــم 
شـــباب تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما، 

ونصفهم نساء.
وتواجـــه جهـــود الحملة الســـعودية 
مقاومة شرســـة على الأرض. فقد قتل رجل 
أمـــن في مداهمـــات لأوكار تجار المخدرات 
فـــي جدة (غـــرب) ورفحـــاء (شـــمال)، كان 

آخرها الثلاثاء بحسب الإعلام الرسمي.
ويذيـــع التلفزيـــون الحكومي بانتظام 
المخـــدرات  مكافحـــة  حمـــلات  نتائـــج 
ويســـتضيف خبراء في مكافحـــة الإدمان 
ومدمنـــين، يتـــم غالبـــا حجب أســـمائهم 
ووجوههم، ليـــرووا تجاربهم الصعبة مع 

المخدرات.
وفي الشهر الماضي قال وزير الداخلية 
الســـعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن 
نايف ”مازلنا في بداية الحملة“، مؤكدا ”لن 

ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات“.
وبالنســـبة إلـــى المحلل العقيلـــي فإنّ 
هدف الحملة الرئيسي هو بث الخوف في 

نفوس الضالعين في المخدرات.
وقال ”الرســـالة هي إذا لم تكن تخاف 
على نفسك، فعليك أن تخاف من الحكومة“.

 لاهور (باكســتان) - قبل توجهها إلى 
المدرســـة في الصباح، ترتـــدي ناجيني 
الزي المدرسي المكون من اللونين الأزرق 
والأخضر، وتغطي شـــعر رأسها بوشاح 
أبيـــض فضفـــاض، ثم تضـــع أغراضها 
وعندمـــا  حقيبتهـــا،  داخـــل  المدرســـية 
تفاجئها ضحكة تســـارع بوضع أطراف 

وشاحها على فمها.
وقد تبـــدو ناجيني في مظهرها مثل 
أية طالبة أخرى في مدرســـة باكستانية، 
ولكن مدرســـتها الكائنة في مدينة لاهور 
لها طابع خاص، لأنها افتتحت في إطار 
مشروع رائد جديد، يتيح التعليم للشباب 
من المتحولين جنسيا في باكستان، رغم 
أن الثقافـــة الدينيـــة المحافظـــة في هذه 
الدولة تعزل بشـــكل تقليدي أولئك الذين 
ينتمون إلى المثليين والمتحولين جنسيا 

عن المجتمع.

ويشمل تجمع المتحولين في باكستان 
أيضا الأشـــخاص ثنائيّ الجنس، الذين 
ولدوا بأعضاء تناســـلية لا تؤكد بشـــكل 

دقيق هويتهم من ناحية النوع.
ويحظر القانون الباكستاني التمييز 
ضد الأشـــخاص المتحولين، ويسمح لهم 
قانـــون صدر عـــام 2018 باتخـــاذ القرار 
الخاص باختيار نوع جنســـهم، غير أن 
هؤلاء الأشـــخاص مازالـــوا بعيدين عن 

الحصول على القبول المجتمعي لهم.
وفـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان تتبـــرأ 
منهـــم عائلاتهـــم ليلجأوا إلى التســـول 
والعمـــل فـــي مجـــال الرقـــص؛ فعلـــى 
ســـبيل المثـــل تخلـــت أســـرة ناجينـــي 
عنها وهـــي طفلة، وتركتها تتســـول في 
شـــوارع لاهور وعمرها خمس ســـنوات 
فقـــط، وهـــي مدينـــة يبلغ عدد ســـكانها 

عدة ملايين.

واليـــوم وقد بلـــغ عمـــر ناجيني 25 
عامـــا، التحقـــت بنوعية مـــن التعليم لم 
تتح لهـــا من قبـــل. وعلى بـــاب الفصل 
الدراســـي دُونت عبـــارات تقـــول ”أنتم 
مرحب بكم هنـــا، أنتم تحظون بالأهمية 
والقيمـــة والتقديـــر“، ومع ذلـــك لا تنظر 
ناجيني وزميلاتها في الدراسة إلى هذه 
العبارات على أنها حقيقة متجسدة على 

أرض الواقع.
تقــــول ناجينــــي ”إننا نواجه مشــــاكل 
وصعوبات في أقسام الشرطة والمستشفيات 
والأماكــــن العامة“. وهناك مدرســــة أخرى 
فــــي مدينة مولتان، للأشــــخاص المتحولين 

جنسيا في باكستان.
والأشـــخاص المتحولون جنسيا في 
باكســـتان، والذيـــن يطلق عليهم اســـم 
”خوجة ســـيراس“، يواجهون استبعادا 

مجتمعيـــا خطيـــرا، وغالبا مـــا ينتهي 
بهم الحال إلى العيش في الشـــوارع، أو 
الاضطرار إلـــى العمل في مجال الدعارة 
من أجل الحصول على لقمة العيش، وهم 
يتحدون ليكوّنوا تجمعات يعيشون فيها 
تحت قيادة نوع من الزعامات الروحية، 
وفي الغالب ينتهي بهم الحال إلى اتخاذ 
أسماء جديدة لأنفسهم، وناجيني أيضا 

كان لها في السابق اسم آخر.
وتقـــول مديـــرة مشـــروع المدرســـة 
بلقيـــس ريحانة ســـارويا ”إنـــه برنامج 
صغيـــر ولكنـــه مكثـــف“. وتضيـــف إن 
”الهـــدف النهائـــي يتمثـــل فـــي إتاحـــة 
الفرصة للأشـــخاص المتحولين جنسيا، 
لتعلم شـــيء يجعلهم قادرين على كسب 

القوت“.
المتقدمـــين  لســـن  حـــد  يوجـــد  ولا 
للالتحـــاق بالمدرســـة، ويمكـــن للطلبـــة 

أن يتعلمـــوا في غرف الدراســـة بهيجة 
الألوانِ اللغةَ الإنجليزية أو الرياضيات 
أو الحياكـــة، ولكنهم يتعلمون في المقام 
الأول أنه من المسموح لهم بأن يحلموا.

وتقـــول ناجينـــي إنهـــا لـــم تعرف 
مـــن قبل كيف تكـــون قـــادرة على تولي 

مسؤولية حياتها الخاصة.
وهي تشـــعر بالأمان داخـــل جدران 
المدرســـة، ولكن عندما تخرج منها تجد 

أنه لا يزال هناك طريق طويل 
يتعين عليها أن تقطعه، قبل 

أن تشعر بقبول المجتمع 
لها، حيث أن الأشخاص 
المتحولين في باكستان 

يتم إجبارهم 
في الغالب على 
العمل في مجال 
البغاء، وينتهي 
الحال بهم إلى 

أن يصيروا 
منبوذين 
مجتمعيا.
ويتم 

أحيانا 
طلب أفراد 
من تجمع 

”خوجة 

سيراس“ 
للرقص 

في أفراح 
الزواج، رغم 

أن هذا النشاط 
لا يساعد 

على تحسين 
سمعتهم.

ووفقا لإحصـــاء المحكمة العليا لعام 
2019، يقـــدر عدد المتحولين جنســـيا في 
باكســـتان بحوالي 300 ألـــف على الرغم 

من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى.
وخلال الأعـــوام الثمانيـــة الماضية، 
تم قتـــل 150 شـــخصا مـــن المتحولـــين 
جنسيا في باكستان، وفقا للإحصائيات 
الرسمية، غير أن هذه الأرقام لا تتضمن 
آلافا من حالات العنـــف والتحرش التي 

يواجهها المتحولون جنسيا.
وتقول الناشطة نامكين 
بيشاواري إن ”الكثير من 
الحالات لم تحقق الشرطة 
فيها على الإطلاق، مما 
يؤدي إلى زيادة 
العنف ضد هذه 

الفئة“.
غير أن الحال 
لم يكن كذلك على 
الدوام، فهذه الفئة 
كان ينظر إليها 
في الماضي نظرة 
احترام في 
المنطقة، فتحت 
حكم المغول 
المسلمين منذ 
مئات الأعوام، 
كان مجتمع 
المتحولين 
جنسيا من بين 
القلة التي كان 
يسمح لها بدخول 
أجنحة 
الحريم في 
القصور الملكية، 

وفقـــا لمـــا يقولـــه المـــؤرخ مبـــارك علي، 
مجـــيء  بعـــد  تغيـــرت  الأمـــور  ولكـــن 

الاستعمار البريطاني.
ومـــع ذلـــك لـــم يستســـلم مجتمـــع 
المتحولـــين، فهـــم يناضلـــون مـــن أجل 
الاعتراف بهم، وكان اعتراف باكســـتان 

بالجنس الثالث خطوة رائعة لهم.

لقـــد تغيرت الحيـــاة بالنســـبة إلى 
الكثيريـــن لأنها ســـمحت لهم بالحصول 
علـــى بطاقات الهوية اللازمة لكل شـــيء 
مـــن الحصول على رخصـــة القيادة إلى 

فتح حساب مصرفي.
وتم عام 2021 افتتاح مدرسة خاصة 
بمثابة معهد تعليمي أعلى، لاســـتيعاب 
فئـــة ”خوجة ســـيراس“، فـــي العاصمة 
الباكستانية إســـلام أباد، والهدف منها 
إتاحة بيئة آمنة للأشـــخاص المتحولين 
جنســـيا، تمكنهم من دراســـة القرآن، أو 
حتى الالتقاء معا، وفقا لما يقوله مؤسس 

المدرسة نايب علي.
كما تتيح المدرســـة مـــأوى للحالات 
الطارئـــة. ومـــن ناحيـــة أخـــرى تؤكـــد 
ناجيني أنها تريد أن تستكمل دراستها، 
وتقول إنها لا تريد أن يكون مســـتقبلها 

التسول في الشوارع. 
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الهدف من المدارس هو أن 

تتيح للأشخاص المتحولين 

جنسيا فرصة تعلم شيء 

يجعلهم قادرين على 

كسب القوت

مدارس باكستانية لإدماج المتحولين جنسيا في المجتمع 

الحرب على المخدرات في السعودية تبث الرعب 

في المروجين والمستهلكين
المدمنون يختارون مراكز العلاج خوفا من الاعتقال

مداهمات متتالية

كميات محجوزة وأخرى دخلت سوق الاستهلاك

طرق التهريب تتجدد

انتشر اســــــتهلاك المخدرات في صفوف الشباب بالبلدان العربية انتشارا 
لافتا خلال الســــــنوات الأخيرة وبات تجار المخدرات يجنون الأموال الطائلة 
من وراء تهريبها خاصة إلى منطقة الخليج، لذلك تشــــــن السعودية هجمات 
على المروجين وتداهم السيارات المشبوهة للحد من استفحال هذه الظاهرة 

التي تكاد تقضي على الأجيال الشابة.

لهم نصيبهم من الحياة الاجتماعية

مركز رشد لعلاج الإدمان 

في الرياض يستقبل حاليا 

1000 شخص شهريا بعد 

الحملة الأمنية الأخيرة على 

المدمنين والمهربين 

ة، ولكن عندما تخرج منها تجد 
زال هناك طريق طويل 
عليها أن تقطعه، قبل 
ر بقبول المجتمع
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 جــدة - لحق لاعب الوســــط الفرنســــي 
المخضرم نغولــــو كانتي بمواطنه المهاجم 
كــــريم بنزيمة فــــي صفوف نــــادي الاتحاد 
بطل الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما 
أعلــــن فريق مدينة جدة عن ضمّه رســــميا 
لمدة ثلاث سنوات. ونشر الاتحاد في وقت 
متأخر في حساباته على مواقع التواصل 
الاجتماعي مقطع فيديو للاعب تشيلســــي 
عامــــاً   32 البالــــغ  الســــابق  الإنجليــــزي 
يستعرض العقود المقدّمة له ويظهر رفضه 
للشــــائعات المتداولة ثم يقــــول في ختامه 
”هــــل صدقتم ذلــــك؟ لا تســــتمعوا للأخبار 

الكاذبة. أنا نمر الآن“.
وأضاف الاتحــــاد أن عقد كانتي الذي 
ســــيرتدي الرقم 7 ”يمتد لثلاث ســــنوات… 
وتم توقيع العقد صبــــاح الثلاثاء بعد أن 
أكمــــل فحوصاته الطبية فــــي أحد المراكز 
المتخصصــــة في دبــــي“. وكان الاتحاد قد 
نجــــح في ضــــم النجم الفرنســــي بنزيمة، 
الهداف الســــابق لريال مدريد الإســــباني 
وحامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
فــــي العالــــم عــــام 2022، في الســــادس من 

الشهر الحالي. 
ونشــــر النادي مقطع فيديــــو لبنزيمة 
يخاطــــب مواطنــــه قائلا ”مرحبــــا نغولو، 
ذات يــــوم أخبرتك بأنــــك الأفضل في مركز 
بوكس تو بوكس (لاعب الوســــط الدفاعي) 
في العالــــم والآن أنا ســــعيد باللعب معك 
مــــرّة أخــــرى وبالتأكيد في أفضــــل فريق 
في الســــعودية. أراك في جدة“. وردّ عليه 
كانتي ”شكرا كريم سعيد برؤيتك مجددا، 
شكرا على كلماتك، أنا سعيد باللعب معك، 
مع أفضل لاعــــب في العالم، وأنا متحمس 
جدا للعب مع النمــــور أمام الجماهير في 
الجوهــــرة. أراك قريبــــا“، في إشــــارة إلى 

ملعب نادي الاتحاد ”الجوهرة المشعة“.
وكتــــب رئيس النادي أنمــــار الحائلي 
”يســــير العمل في كل وقت واتجاه ومهما 
بلغــــت التحديات ليكون الفريق في الموعد 
الموســــم المقبل ليــــس فقط من أجل اســــم 
نادينا ولكن لتمثيل الكرة الســــعودية في 
اســــتضافة المونديال العالمي في مملكتنا 
الغاليــــة والبطولة الآســــيوية والبطولات 
المحلية.. مرحباً بنمرنــــا الجديد كانتي“. 
وستســــتضيف الســــعودية بطولــــة كأس 
العالــــم للأندية في ديســــمبر، بمشــــاركة 
الاتحــــاد كونه بطــــل الدوري فــــي الدولة 
المضيفــــة. وكان الحائلــــي ألمح مــــع نائبه 
أحمد الكعكــــي إلى إتمام صفقــــة التعاقد 

قبل دقائق من إعلانها رسميا.

طاقة هائلة

النــــادي  فــــي  مصــــدر  وكان 
الســــعودي كشــــف في مطلع هذا 
الشــــهر أن كانتي انضم إلى نادي 

مدينــــة جــــدة، قبــــل أن يضيف في 
اليوم التالي أن انتقاله عُلّق بســــبب 

مشــــكلات في الفحص الطبي، علما أن 
اللاعب غاب لســــتة أشــــهر عن صفوف 

تشيلســــي الموســــم الماضي وعن مونديال 

قطر مع منتخب فرنسا، بسبب مشاكل في 
عضلــــة الفخذ الخلفية. وكان كانتي، لاعب 
الارتكاز المعروف بطاقته الهائلة وصاحب 
53 مبــــاراة دوليــــة، أحد عناصــــر منتخب 
فرنسا المتوج بلقب مونديال روسيا 2018، 
وأحرز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم 
مع ليستر ســــيتي في 2016 وتشيلسي في 
2017، بالإضافة إلــــى دوري أبطال أوروبا 

مع الفريق اللندني في 2021. 
بدأ مســــيرته مــــع بولوني فــــي 2012، 
ثــــم حمل ألــــوان كايــــن بــــين 2013 و2015 
قبل الانتقال إلى ليســــتر سيتي. وتعرّض 
لسلســــلة من الإصابات أبعدته ستة أشهر 
عن الملاعب في الموســــم الماضي. لم يخض 
اللاعب الــــذي انتهى عقده مــــع الـ“بلوز“ 
ســــوى 9 مباريات بينها سبع في الدوري 
الإنجليــــزي واثنتــــان فــــي دوري الأبطال، 

وأبعدته الإصابة عن مونديال قطر 2022.
وتســــتمر انتدابات الأندية السعودية 
للاعبــــين المخضرمــــين المتوجــــين بــــكأس 
العالم أو دوري أبطال أوروبا، بعد بنزيمة 
(35 عامــــا)، المتــــوج بالكــــرة الذهبية لعام 
2022، والبرتغالــــي كريســــتيانو رونالدو 
القــــادم إلى النصر خلال يناير الماضي في 
صفقــــة تقــــدر بأكثر مــــن 440 مليون يورو 

لسنتين ونصف السنة. 
وكانت الســــلطات الســــعودية أعلنت 
تحويــــل أربعة أندية ســــعودية، من بينها 
الاتحاد، إلى شــــركات يمتلــــك 75 في المئة 

العامــــة  الاســــتثمارات  صنــــدوق  منهــــا 
السعودي الثري.

والصندوق الســــعودي هــــو أحد أكبر 
الصناديق الســــيادية فــــي العالم بأصول 
تتجــــاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف 
اســــتثمارات ضخمــــة للســــعودية بمئات 
الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، 
مــــن الاســــتحواذ علــــى رونالدو وســــباق 
الفورمــــولا واحد في جــــدة ومباريات كرة 
قــــدم لأعــــرق الأندية الأوروبيــــة وبطولات 
عالمية في الغولف والملاكمة. وتســــتهدف 
الســــعودية اســــتقطاب أكثــــر من عشــــرة 
لاعبين نخبويين لإطلاق ”دوري تنافسي“ 
بدءا من العام المقبل. والدوري الســــعودي 
ليس معروفا عالميا، لكنّه دوري تنافســــي 
ويحظــــى بمتابعة كبيرة محليــــا، في بلد 
يشــــكّل الشــــباب دون 30 عاما 51 في المئة 
مــــن إجمالي ســــكانه البالــــغ عددهم 32.2 
مليون نســــمة. وفي الشــــهر الماضي رأى 
رونالدو (38 عاما) أن الدوري الســــعودي 
”ســــيكون بين أفضل خمســــة دوريات في 

العالم، لكنه بحاجة إلى الوقت واللاعبين 
والبنية التحتية“.

صفقة محسومة

فــــي هــــذا الســــياق توصــــل النصــــر 
الســــعودي إلــــى اتفاق كامل مــــع المغربي 
حكيــــم زياش، نجم تشيلســــي، للانضمام 
إلى ”العالمي“ هذا الصيف. النجم المغربي 
ســــيتقاضى 60 مليــــون يــــورو خــــلال 3 
ســــنوات مع النصــــر، أي 20 مليون يورو 
سنويا كراتب ثابت، فضلا عن الإضافات. 
ومن المقرر أن يوقع اللاعب على العقد بعد 
انتخاب مجلس إدارة جديد للنصر، حيث 
أتم العالمــــي اتفاقــــه مع تشيلســــي أيضا 
بشأن الصفقة ودخل النصر في مفاوضات 
مع زيــــاش، ضمن خطة الكرة الســــعودية 
لاستقطاب النجوم العالميين، بعد التعاقد 
مع الثلاثي كريســــتيانو رونالدو (النصر) 

وكريم بنزيمة ونغولو كانتي (الاتحاد).
يذكــــر أن فابريزيــــو رومانــــو، خبيــــر 
ســــوق الانتقالات في أوروبا، أكد معلومة 
أن النصر حســــم اتفاقه مع تشيلسي على 
ضم زيــــاش. وكتب رومانو عبر حســــابه 
علــــى تويتر ”توصــــل النصر إلــــى اتفاق 
شــــفاهي كامل مع حكيم زياش للانضمام 

إلى النادي“. 
وأضاف ”تمت الموافقة على الشــــروط 
الشــــخصية، وســــيوقع زياش عقدا حتى 
2026“. وتابع ”تم التوصل إلى اتفاق أيضا 
مع تشيلســــي، والآن فــــي انتظار تحضير 
العقود للتحقق منها قبل توقيعها“. وختم 
”هناك مفاوضــــات أخرى بين الســــعودية 

وتشيلســــي، بشــــأن التعاقد مع لاعبين 
آخرين. وتطورت 
المفاوضات مجددا بين 
نادي النصر السعودي 
وإنتر ميلان حول صفقة 
نجم  بروزوفيتش،  مارســــيلو  الكرواتــــي 
وســــط نيراتزوري. وكان النصــــر قد قدم 
عرضا بقيمة 15 مليون يورو، من أجل ضم 
”بــــروزو“ إلا أن إنتر يريــــد الحصول على 
عرض أعلى قيمة. ووفقا لشــــبكة ســــكاي 
ســــبورت إيطاليا فإن النصر رفع العرض 
المقدم لإنتــــر ليصبح 18 مليون يورو لضم 

النجم الكرواتي.

 غلسنكيرشــن (ألمانيــا) - أكــــد هانزي 
فليك المدير الفنــــي للمنتخب الألماني لكرة 
القدم أنه يســــعى لتصحيح مسار الفريق 
والعــــودة إلــــى تحقيــــق نتائــــج إيجابية 
مجــــددا، مســــتبعدا أن يتحمــــل العواقب 
بشــــكل شــــخصي بعد أن تلقــــى المنتخب 
نظيــــره  أمــــام  وخســــر  جديــــدة  هزيمــــة 
الكولومبــــي 0 – 2 في المباراة الودية التي 

جمعت بينهما.
علــــى  الضغــــوط  تزايــــد  واســــتمر 
هانزي فليــــك الذي بقي فــــي منصبه رغم 
صدمة خــــروج المنتخب الألمانــــي من دور 
المجموعــــات بكأس العالــــم 2022 في قطر، 
ولم يحقــــق المنتخب تحت قيادته ســــوى 
أربعــــة انتصارات خلال آخــــر 16 مباراة. 
وكان آخر انتصــــار للمنتخب الألماني في 
مــــارس الماضي، عندما تغلب على منتخب 

بيرو 2 – 0. 
وقــــال فليــــك (58 عامــــا) فــــي المؤتمر 
الصحفي عقب المباراة التي أقيمت بمدينة 
غلسنكيرشن الألمانية  ”بالطبع، هو وضع 
لــــم أمر به من قبل. إننــــي أحب حقا الفوز 
بالمباريات. وأكره الخسارة حقا“. وأضاف 
”لدي فريق فائق. وأستمتع بإعداد منتخب 
لبطولــــة“، حيث يســــتعد المنتخب الألماني 
لخــــوض نهائيــــات كأس الأمم الأوروبية 
(يــــورو 2024) التي ستســــتضيفها ألمانيا 

العام المقبل.
ولا يــــزال فليــــك يتطلــــع إلــــى قيــــادة 
المنتخب الألماني في  منافسات يورو 2024 
المقررة علــــى أرضه، وأبــــدى اقتناعا بأن 

أفكاره تتناسب مع الفريق. 
واعتــــرف فليك بأن المنتخب الألماني لا 
يحقق في الوقت الحالي النتائج التي كان 
يأمل في تحقيقهــــا. وقال المدرب ”يمكنني 
أن أعــــد بأننا ســــنرى فريقــــا مختلفا في 

سبتمبر“. 
وسيخوض المنتخب الألماني مباراتين 
وديتين في سبتمبر أمام منتخبي اليابان 

وفرنسا ثم سيلتقي المنتخب الأميركي في 
أكتوبر.

وذكــــر فليك أنــــه بحلول ذلــــك الوقت 
سيكون معروفا لديه من اللاعب الأساسي 
لــــكل مركز. واعتــــرف بــــأن المنتخب غاب 
عن المســــتوى المأمول في جميع المباريات 

الودية التي خاضها في يونيو 
الجاري. 

وقال فليك 
”الأشياء التي قمنا 
بتجربتها لم تفلح 

بهذا الشكل“. 
ورغم الانتقادات 

المتزايدة ضد 
فليك، أكد رودي 

فولر مدير المنتخب 
الألماني قبل أيام أن 

فليك ليس مهددا بالرحيل 
عن منصبه حتى في حالة 

الهزيمة أمام كولومبيا.
في المقابل دافع رودي فولر 
مدير المنتخب الألماني عن المدير 

الفني هانزي فليك عقب 
الهزيمة أمام المنتخب 

الكولومبي، لكنه 
حذر من أن بعض 

اللاعبين لن يتم 
استدعاؤهم مجددا. 

وتصاعدت 
انتقادات وسائل 

الإعلام لهانزي 
فليك الذي اعترف 
عقب المباراة في 

مدينة غلسنكيرشن 
بأن بعض الأشياء 
التي قام بتجربتها 
لم تفلح. وقال فولر 

المهاجم والمدرب 
السابق للمنتخب الألماني، 

في تصريحات لشبكة ”آر.تي.إل“، ”هانزي 
فليك ســــيء الحظ في تصرفه فيما يتعلق 
باللاعبــــين. لقــــد جرب كل شــــيء من أجل 

ضمان النجاح“.
وكان فولـــر قـــد تولى منصـــب مدير 
المنتخـــب الألماني حتى يـــورو 2024، بعد 
إقالة أوليفر بيرهوف من 
المنصب عقب الخروج 
من دور المجموعات 
ببطولة كأس العالم 

2022 في قطر. 
وأضاف فولر 
”ربما عندما بدأت 
مهام منصبي 
قللت من شأن 
تدني المستوى، لكن 
الفريق ليس بالجودة 
العالية التي كان عليها 

قبل أعوام قليلة“. 
وتابع ”لدينا لاعبون من الدرجة 
الأولى حقا لكن لدينا أيضا 
لاعبون بمستويات أقل وأنا 
واثق من أنهم لن يشاركوا 
في البطولة الأوروبية. 
دون تحديد أسماء، 
قدموا أقصى ما لديهم 
وسيكون من الصعب 
بالنسبة إليهم 
المشاركة في البطولة 
الأوروبية وتقديم 
المستويات 

المطلوبة“. 
وأضاف فولر 
”الآن علينا 
ضمان استدعاء 
العناصر المناسبة 
للمنتخب في 
المنافسات الدولية 

القادمة“.

الألوان تختلف والهدف واحد

الاتحاد السعودي يلم شمل 
نغولو كانتي وكريم بنزيمة

نكيتياه على رأس قائمة التصفية في أرسنالاتفاق نهائي بين النصر والمغربي حكيم زياش

تعاقد نادي الاتحاد الســــــعودي بشكل رســــــمي في الساعات الماضية مع 
ــــــة الثانية لبطل دوري  النجــــــم الفرنســــــي نغولو كانتي، وهي الصفقة العالمي
روشــــــن الســــــعودي للمحترفين بعدما حســــــم صفقة كريم بنزيمة في فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.

هانزي فليك يخطط 

لتصحيح مسار المنتخب الألماني

ســــيتي  مانشســــتر  توصّــــل   - لنــدن   
الموســــم  بالثلاثيــــة  المتــــوّج  الإنجليــــزي 
الماضــــي إلى اتفــــاق مع تشيلســــي لضم 
لاعــــب الوســــط الكرواتي الدولــــي ماتيو 
كوفاتشــــيتش مقابل 30 مليــــون جنيه (38 

مليون دولار)، وفق ما أفادت به تقارير. 
وسيدفع ســــيتي 25 مليون جنيه لضم 
ابن الـ29 عاما بالإضافة إلى خمسة ملايين 
جنيــــه مــــن المكافــــآت المحتملــــة. ويدخل 
كوفاتشــــيتش، الذي وصل إلى تشيلســــي 
فــــي 2018 من ريال مدريد الإســــباني على 
ســــبيل الإعارة، عامه الأخير في عقده مع 
النادي اللندني. وسيصبح الصفقة الأولى 
لســــيتي خلال ســــوق الانتقالات الصيفية 
الحالية وســــيمنح المدرب الإســــباني بيب 
غوارديولا خيــــارات في خط الوســــط مع 
الرحيل المحتمل للألماني إلكاي غوندوغان 
الذي ينتهي عقده في نهاية الشهر الحالي 

ولم يمدده حتى الآن.
دوري  بلقــــب  كوفاتشــــيتش  وتــــوّج 
أبطال أوروبا ثلاث مــــرات مع ريال ومرة 
مع تشيلســــي وســــيكون واحــــدا من عدة 
لاعبين ســــيرحلون عــــن الفريــــق اللندني 
مــــع ســــعي المــــدرب الأرجنتينــــي الجديد 
ماوريســــيو بوكيتينــــو لتقليــــص العــــدد 
الكبير في تشــــكيلته بعــــد الصفقات التي 
أبرمتهــــا الإدارة الأميركية الجديدة خلال 
صيف 2022 ومطلع العــــام الحالي. وودّع 
تشيلســــي الأربعاء لاعب وسطه الفرنسي 
نغولــــو كانتي الــــذي انضم إلــــى الاتحاد 

السعودي.
 فــــي ســــياق آخــــر يســــتعد أرســــنال 
لتصفيــــة قائمتــــه هذا الصيــــف، من أجل 
إفساح المجال أمام الوافدين الجدد، حيث 
يحاول المــــدرب ميكيل أرتيتــــا إعادة بناء 
فريقــــه قبل انطــــلاق الــــدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
ويبــــدو أن مســــتقبل إيــــدي نكيتيــــاه 
وفولارين بالوجــــون قيد النظر، حيث ورد 
أن أرســــنال مســــتعد للســــماح لأحدهمــــا 
بالمغادرة، ولكن ليــــس لكليهما. كما يبدو 
أن أرسنال مستعد للاستماع إلى عروض 
بشــــأن لاعب خط الوســــط توماس بارتي 
والظهير الأســــكتلندي كيران تيرني، وفقًا 

لما ذكرته صحيفة ”إندبندنت“.

وكان نكيتياه فعالاً في جزء صغير من 
حملة أرسنال الموسم الماضي، حيث سجل 
4 أهداف في جميع المسابقات، لكنه تمكن 
فقــــط من خوض 9 مباريات كأساســــي في 

الدوري.
 وتمتــــع اللاعب الإنجليزي باتســــاق 
في الأداء مــــع غياب جابرييل جيســــوس 
للإصابــــة، لكــــن عــــودة البرازيلــــي كانت 
بمثابة نهاية لوقت نكيتياه في التشــــكيلة 
الأساســــية. ومازال نكيتيــــاه متعاقدا مع 
أرســــنال حتــــى العام 2027، لكــــن يبدو أن 
الغانرز منفتــــح حول بيع نجم أكاديميته، 
إذا حصل على عرض مناســــب من الأندية 

المتنافسة. 
وفي الوقت نفســــه، استمتع بالوجون 
بموسم غزير على سبيل الإعارة مع ريمس 
في الدوري الفرنسي، وسجل 21 هدفًا في 
جميع المســــابقات. وفي سن 21 عاما فقط، 
يُشاع أن بالوجون هدف لإنتر ميلان، لكن 

أرســــنال يطالــــب بمبلغ 40 مليــــون جنيه 
إسترليني للمهاجم الذي لم يظهر بعد مع 

الفريق الأول لفريق ميكيل أرتيتا.
صفقــــات  بعيــــدا  الدائــــم  والانتقــــال 
الإعارة، هو الخيار الوحيد بالنســــبة إلى 
بالوجون، ما لم يضمن فرصًا منتظمة مع 
الفريــــق الأول في النادي اللندني الموســــم 
المقبل. أما الإعلان عن وضع بارتي للبيع، 
فجاء مفاجأة بالنظر إلى أهمية لاعب خط 
الوسط في الفريق خلال الموسم الماضي. 

وانضــــم النجــــم الغاني إلى أرســــنال 
مــــن أتلتيكو مدريد في العــــام 2020، ومنذ 
ذلك الحين شــــارك في 99 مباراة مع كتيبة 
ميكيــــل أرتيتــــا، بما فــــي ذلــــك 40 مباراة 

الموسم الماضي. 
مــــن ناحيتــــه، يبــــدو تيرني مــــن أبرز 
وحظــــي  أرســــنال،  لمغــــادرة  المرشــــحين 
باهتمام نيوكاسل يونايتد الذي سيشارك 

في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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 باريــس - كان عـــرض ”لوي فويتون“ 
الذي أقيـــم في الهواء الطلق في انطلاق 
أســـبوع الموضة الرجاليـــة في باريس، 
مميـــزاً بطابعه غير التقليـــدي، وبالعدد 
الكبير من المشـــاهير الذيـــن حضروه، 
وبكونـــه الأول للمصمـــم النجـــم فاريل 
وليامز منـــذ توليـــه الإدارة الفنية للدار 
الراقيـــة، وبمـــا تضمنته تشـــكيلته من 

ابتكارات.
وقـــام النجـــم الشـــهير (50 عامـــا) 
بتحويـــل جســـر بـــون نـــوف المعروف 
بجســـر العشـــاق، إلـــى ممشـــى ذهبي 
ضخم لعـــرض الأزياء، علـــى نمط رقعة 

الشطرنج.

ومـــن أهم مـــا يميز هـــذا العرض ذا 
الطـــراز الأميركـــي: حضـــور العديد من 
النجمـــات، العديد من المشـــاهير، مثل 
نجمة البـــوب الحبلى ريانـــا (35 عاما) 
عامـــا)  إيســـاب (34  حياتهـــا  وشـــريك 
والممثلـــة الأميركية زيندايـــا (26 عاما) 
والمغنية الشـــهيرة بيونسيه (41 عاما) 
وزوجها نجـــم الراب جاي زي (53 عاما) 
الـــذي قدّم حفلة موســـيقية بعد العرض 

في الموقع نفسه.
باريـــس  فـــي  الســـلطات  وقامـــت 
بإغلاق الحـــي بأكمله تقريبا، لإفســـاح 
وتـــم  الأزيـــاء.  عـــرض  أمـــام  الطريـــق 
نقل ضيـــوف العرض بواســـطة القارب 

عبر نهر الســـين إلى جســـر ”بون نوف“ 
مساء الثلاثاء.

وأقيـــم العرض على أقدم جســـر في 
باريس القريب من المقر الرئيسي للدار، 
وبرزت فيه الســـينوغرافيا والمشـــاركة 

اللافتة لجوقة إنجيلية.
وتوالـــى مرور العارضيـــن متنوعي 
القوام والســـمات البدنية على ســـجادة 
ذهبية ضخمة مُدّت على طول أقدم جسر 
باريسي، على نغمات أوركسترا يقودها 

عازف البيانو النجم لانغ لانغ.
وأوضحت ”لوي فويتون“ أن اختيار 
اللـــون الذهبـــي، الـــذي لم يكـــن مع ذلك 
حاضراً بشـــكل كبير فـــي الملابس، هو 
”تعبير عن الشـــمس التي شـــكلت محور 

التشكيلة“.
ومـــن أبرز التصاميم التي تضمنتها 
التشكيلة، تلك المقتبسة بأناقة من بزات 
عسكرية أو ملابس تمويه، كتلك الضيّقة 
التـــي ارتداها المصمم وشـــريكة حياته 

وأبناؤهما الأربعة.
ولوحـــظ فـــي التشـــكيلة أن الأحذية 
كبيرة والبدلات أكثر التصاقاً بالجســـم 
ممـــا كانت عليـــه، أما نقشـــة المربعات 
التي اشـــتهرت بها ”فويتون“، فحاضرة 
علـــى كل التصاميـــم، وخصوصـــاً على 
الحقائب التي حملها العارضون أو التي 
وُضعـــت على عربات، تذكيـــراً بأن الدار 
متخصصة قبل كل شـــيء في المنتجات 

الجلدية.
وخلافـــاً لعادتـــه، خصـــص فاريـــل 
وليامز وقتاً للقاءات مع وســـائل الإعلام 
قبل العرض. وقال إنّ ”أشخاصاً كثيرين 
خسروا حياتهم“ لجعل الثقافة المرتبطة 
بذوي البشرة السوداء حاضرة في عالم 

الموضة.
وأضاف وليامـــز الذي خَلَفَ مصمماً 
أســـود آخر هو فيرجيل أبلوه بعد وفاته 

فـــي نوفمبـــر 2021 ”كنـــا نتمنـــى لو أنّ 
ثقافتنا ومجتمعنا لم يعانيا كثيراً حتى 

الوصول إلى هذه المرحلة“.
وقال الرئيس التنفيذي للدار بييترو 
بيـــكاري قبـــل العرض ”كنـــت في حاجة 
إلى شـــخص لديه شيء إضافي، ويمكنه
والموســـيقى،  مختلفـــة،  فنـــون  فهـــم   

والموضة“.
ولاحظ رئيس قســـمَي الهوت كوتور 
والتصميم المعاصـــر في متحف الأزياء 
ألكســـندر  غالييرا“  ”باليـــه  الباريســـي 
عامـــاً)،   50) وليامـــز  أن  سامســـون 
الأغنيات  وكاتب  الأســـطوانات  منســـق 
وملحّنهـــا والمنتـــج الذي يتعـــاون مع 
الفنان تاكاشـــي موراكامي كما مع جاي 
زي، يعبّر تماماً عـــن ”فويتون“، و“لديه 
مقاربة للفـــن وللأناقة تحظى بشـــعبية 

كبيرة“.

ورأى مصرف ”إتش إس بي سي“ في 
مذكرة تحليلية أن هذا الخيار ”الجريء“ 
يتســـق ”مـــع فكـــرة الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة “إل في إم إتـــش“ برنار أرنو 
بـــأن “لوي فويتون تبيـــع ثقافة لا مجرّد 

حقائب يد“.
وأضاف المصرف أن وجود وليامز، 
رغـــم كون الأزياء الرجاليـــة التي يتولى 
تصميمها لا تمثل ســـوى 5 في المئة من 
مبيعات الـــدار التي تجـــاوزت 21 مليار 
يورو فـــي الربع الأول من العام الجاري، 
يُحـــدث ”هالـــة تمتد“ إلى أنشـــطة الدار 

الأخرى.
وقال مدير تحرير النسخة الفرنسية 
من مجلة ”جيه كيو“ بيار ألكسندر مبيليه 
”لقـــد كان دائمـــاً متقدماً علـــى اتجاهات 
الموضة، ومن حيث الموســـيقى أيضاً، 
وكان يحظى بالاحترام لهذا الســـبب (..) 

ســـيكون مثيراً للاهتمـــام أن نرى كيف 
سيســـتخدم حسّه في المشـــاريع الفنية 

المبتكرة“.
ويعـــود أحـــد أول الأعمـــال المهمة 
التـــي تعاون وليامز في شـــأنها مع دور 
أزياء إلى عـــام 2004 عندما صمم نظارة 
شمســـية لـ”فويتون“. وكذلك تعاون مع 

”شانيل“ و“تيفاني“ و“مونكلير“.

الموضـــة  مستشـــارة  ووصفتـــه 
بأنه  ويليلم  باســـكالين  والمنســـوجات 
”نوع مـــن الحرباء“ نظراً إلـــى ما يتمتع 

به من صفات متنوعة.
مهامـــه  فـــي  وليامـــز  وستســـاعد 
ورش العمل التي أنتجـــت المجموعات 
الرجاليـــة بمفردهـــا بعد وفـــاة فيرجيل 
أبلوه، الذي أصبح نجـــم ”جيل الألفية“ 
لأنـــه جمع بمهـــارة بين الطابـــع الفاخر 

وأزياء الشارع.
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المواطن 

ذكاء اصطناعي
 هـــل تذكرون اليابان؟ هذا البلد الذي 
كان نموذجا للتقدم التقني والصناعي. 
كان بلدا يضرب به المثل. لا يزال بالطبع 
مـــن الـــدول الكبـــرى. اليابـــان لا تزال 
بالمرتبة الثالثة، بعـــد الولايات المتحدة 
والصـــين. لكـــن وضـــع البـــلاد تراجع 
لصالـــح قـــوى عالمية أخـــرى لدرجة أن 
أول مـــا يأتي في الذهـــن حين الحديث 
عـــن الاقتصـــادات الكبرى هـــو الصين 
وكوريـــا الجنوبية ومؤخرا الهند. حتى 
ألمانيـــا وفرنســـا لم تعودا مـــن النجوم 
الاقتصادية اللامعة. بريطانيا تبقى بلد 

الحيرة والمصير.
اليابانيـــة  الصناعـــات  أن  شـــك  لا 
الثقيلة، وخصوصا صناعة الســـيارات، 
فـــي مقدمة الأســـس الاقتصاديـــة التي 
ســـمحت لليابـــان بالبقـــاء فـــي مرتبة 
اليابانيـــة  الشـــركات  لكـــن  متقدمـــة. 
وقعـــت بأخطـــاء قاتلة أفقدتهـــا الكثير 
مـــن مكانتهـــا العالمية. بعـــض من هذه 

الشركات اختفى تماما.
أذكر كيف تلاشـــت مكانة شـــركات 
مثل سوني وباناسونيك وجي في سي. 
لـــم ينتبه القائمون على هذه الشـــركات 
لأهمية الثـــورة الرقمية. أصروا على أن 
الأجهزة الصوتيـــة والتلفزيونات يمكن 
أن تستمر بتطوير تقنيات السبعينات، 
وليس التقنيات الرقمية. عندما انتبهوا 
إلى المتغيرات، كان تلفزيون سامسونغ 
الكوري قد أزاح سوني وغير سوني من 
ساحة التنافس. وذهبت بعض الشركات 
إلـــى فكـــرة اســـتثمار جهـــد الآخرين، 
فتحولـــت ســـوني إلـــى منتجـــة أفلام 
هوليوود أو مصنعة هواتف تحاول أن 
تنافـــس أبل أو سامســـونغ أو هواوي. 
أفـــلام هوليوود بقيت أفلامـــا أميركية، 

واختفى هاتف سوني المحمول.
أن هرم المجتمع  و“زاد الطين بلـــة“ 
معمـــرون،  اليابانيـــون  اليابانـــي. 
والمجتمـــع يشـــيخ وعـــدد الشـــباب في 
تراجـــع. هذا بلد في أمـــسّ الحاجة إلى 
الدمـــاء الشـــابة، لكنه لأســـباب ثقافية، 
ومنها اللغـــة والعادات وحتى الأكل، لم 
يســـتطع اســـتقطاب مهاجرين يسدون 
النقـــص في الأيـــدي العاملـــة والعقول 
المفكـــرة. لديّ صديـــق أوروبي عمل في 
مختبر الاندماج النووي الياباني لبضع 

سنوات، غادر وهو يقول ”يا فكيك“.
هيديكي موراي، المستشار الخاص 
لرئيس الــــوزراء الياباني وقائد الفريق 
الحكومــــي حــــول إســــتراتيجية الذكاء 
الاصطناعــــي، يقــــول إن الإنقــــاذ قــــادم 
من الــــذكاء الاصطناعي. لــــم يتردد في 
الاصطناعي  الــــذكاء  تقنيــــات  مقارنــــة 
الحديثــــة بالثــــورة الصناعية والمحرك 
البخــــاري. لكن هذا كلام يقوله الجميع. 
المختلف، هو أن موراي يقول إن الذكاء 
الاصطناعي علاج اقتصادي لشيخوخة 
المجتمــــع. مــــا ينقص مــــن أيــــد عاملة 
وعقول مبتكــــرة، يمكن أن تعوضه هذه 

التقنية.
كيـــف ســـيتم ذلك، أو لماذا ســـيكون 
بوســـع اليابان الاســـتفادة مـــن الذكاء 
الاصطناعـــي أكثر من الـــدول الأخرى، 
هما ســـؤالان ينتظـــران الإجابة أو 
التفسير. لكن تصريحات موراي 
قد تكون الأولى من نوعها التي 
لا تتحدث عن توفير أو تعويض 
الأيـــدي العاملة أو التكاليف، بل 
عن ســـد الثغرة في عدد البشـــر 
القادر على العمل وتوفير ما يعادل 

الطاقات البشرية الشابة. 
هذه خطوة خطيرة في 
النظر إلى الأمر من 
باب الاستعاضة، 
وحصر الأمر 
بتقنية تتشبه 
بالبشر لتعوض 
البشر.

المواطنون في 
اليابان على 
هذه الحسبة 
ذكور وإناث 
وذكاء 
اصطناعي.

عالم الموضة عالم خلق وإبداع وليس فقط أقمشــــــة فاخرة بل هو تصاميم 
غير عادية وابتكارات متنوعة، وآخر هذه الابتكارات تحويل أقدم جسر في 

باريس إلى ممشى ذهبي ضخم لعرض الأزياء.

أقدم جسر في باريس يتحول إلى بوديوم للموضة

الإبداع والجنون على جسر 

توالى مرور العارضين 
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 تونــس - تســــتضيف تونــــس حتــــى 
أكتوبــــر المقبــــل معرضاً يتمحــــور حول 
أعمال التجديــــد الضخمة لمتحف قرطاج 
الوطنــــي، في مشــــروع رأى النــــور بدعم 
أوروبي، إثر مســــابقة دولية شــــارك فيها 

مهندسون من 31 بلداً.
عن  المسؤولة  المهندســــة  وأوضحت 
”مشــــروع قرطاج“ غادة جلالي الثلاثاء أنه 
”في بداية المشــــروع في عام 2019، كان من 
المخطط تجديد غرفتين فقط، لكن تحليلاً 
أظهر استحالة حصول ذلك من دون المسّ 

بباقي المباني“.

التي  للمتحــــف،  الغنية  والمجموعــــة 
تضــــم أكثر من 100 ألــــف قطعة عائدة إلى 
حقــــب مختلفــــة، من العصريــــن البونيقي 
والروماني إلــــى القرن العشــــرين، مروراً 
بالعصــــر البيزنطي، ولن تكون مرئية قبل 
إعادة افتتاح المتحف في نهاية عام 2026.

ومع ذلك، فإن الموقع الذي تتوزع في 
أرجائه في الهواء الطلق بقايا قديمة وقبر 
أجوف للقديس لويس (ملك فرنســــا الذي 
توفي فــــي قرطاج من وبــــاء الطاعون عام 
1270)، سيظل متاحاً خلال أعمال التجديد  

المتوقعة  في يونيو 2025.

وإرضــــاء لعشــــاق الفــــن خــــلال فترة 
الانتظــــار هــــذه يتيح معــــرض مؤقت أول 
الاستمتاع بالعشرات من قطع الفسيفساء، 
والانغماس في مشــــروع المتحف المجدد 
الــــذي يتولى ورشــــة تجديده مهندســــون 

معماريون تابعون لشركة ألمانية.
وفاز هــــؤلاء المهندســــون فــــي ”أول 
مسابقة معمارية دولية تنظم في تونس“، 
وقد تم اختيارهم وقــــد تم اختيارهم على 
أســــاس طلبات لم تُكشــــف فيهــــا هويات 
المشــــاركين، وعلــــى يد لجنــــة تحكيم من 

ثماني جنسيات مختلفة.

 مدريــد - منــــح تصنيــــف ”50 بســــت 
الثلاثاء  مســــاء  الشــــهير  رســــتورانتس“ 
لقب ”أفضل مطعم في العالم“ لســــنة 2023 
لـ“سنترال“ من البيرو لصاحبيه الطاهيين 
فيرجيليو مارتينيز وبيا ليون، وخصص 

حيّزاً كبيراً لفن الطهو الإسباني.
وأوضحت الجهة المنظّمة التي أقامت 
احتفالها في مدينة فالنسيا الإسبانية أن 
المطعــــم الكائن في ليما حصل على اللقب 
الدنماركي نظراً إلى  خلفاً لـ“جيرانيــــوم“ 

أن أطباقــــه تتســــم بـ“تنــــوّع مكوّناتهــــا“ 
وإلى أن مطبخه يعبّــــر عن ”تاريخ البيرو 

وتقاليدها“.
بســــت   50” تصنيــــف  ويصــــدر 
رســــتورانتس“ منــــذ عــــام 2002 ويتولــــى 
وضعه 1080 خبيراً مســــتقلاً بينهم طهاة 
وأصحــــاب  متخصصــــون  وصحافيــــون 
مجلــــة  بإشــــراف  وســــواهم،  مطاعــــم 
”رســــتورانت“ التابعــــة لمجموعة ”ويليام 

ريد“ الإعلامية.

معرض لمتحف قرطاج بحلته المستقبلية {سنترال} من البيرو 

أفضل مطعم في العالم

 الشــوف (لبنان) - ببلـــدة المغيرية في 
قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان يمتلك 
علـــي حمادة (68 عامـــا) هواية فريدة من 
نوعها، حيث يقوم بإعادة تصنيع وتأهيل 

البنادق القديمة لاستعادة التراث.
حمادة الذي كان يعمـــل فنيّ كهرباء، 
بـــدأ رحلتـــه مـــع هوايتـــه المفضلة منذ 
شـــبابه عندمـــا كان صيـــادا يلجـــأ إليه 

أصدقاؤه لإصلاح بنادقهم.
وبعد تقاعده عن العمل فتح مشـــغلا 
صغيـــرا يدخلـــه كل صبـــاح ليعمل على 
تصنيـــع البنـــادق والســـيوف، بعشـــقه 

الواســـعة  وبمعرفته  والتـــراث،  للتاريخ 
فـــي مجال الأســـلحة القديمة التي يبحث 
عن النادر منها، فيقوم بدراسة تفاصيلها 
بدقـــة لمعرفة كيفية تصنيعها، كما يبتكر 
بعض الأحيان تصاميم خاصة من نظرته 

الفنية كونه رساما.
قال حمـــادة إن هوايته في الأســـاس 
الرســـم، مضيفا ”في البداية بدأت أصنع 
البنادق للزينة لوضعها على الجدران في 
المنزل على شـــكل أنتيكـــة واعتدت على 
هـــذه الهواية وما زلت أواصل فيها حتى 

اليوم”.

وأوضح أن ”الصناعـــة القديمة فيها 
حرفيـــة وتحتـــوي على الكثيـــر من الفن 

والذوق لأنها صنعت باليد”.
وقـــال حمـــادة إنـــه لا يعيـــد تصنيع 
البنادق لاســـتعمالها فـــي الصيد، ولكن 

ليجعلها بالرسم أكثر حداثة وتميزا.
وأوضح ”الفن رسالة وإيصال لفكرة 
معينـــة، وأريد من وراء نحت رجل معتقل 
وبيده سلاســـل حديدية وســـطها مفتاح 
على طاولة، أن أبعث رسالة تفيد الحرية 
التـــي هي مطلـــب الآلاف مـــن المعتقلين 

حول العالم”.

لبناني يصنع من البنادق القديمة تحفا وأنتيكة

 القاهــرة - أطلقت الفنانة المصرية 
دنيا ســــمير غانم أغنيــــة جديدة تحمل 
وتقدمها للأطفال من  عنوان ”لينا حق“ 
ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة بالتعاون 
مع منظمة الأمــــم المتحدة في مصر في 
رسالة تهدف إلى دمج جميع الأطفال في 
المجتمع والتأكيد لهم بأنهم سواسية.

وليــــس غريبــــاً على دنيــــا إطلاقها 
لمشــــروع التوعية الجديد فهي سفيرة 

للنوايا الحسنة ليونيسف مصر.
الجديد  الفيديــــو  غانــــم  وشــــاركت 
عبر حســــابها علــــى إنســــتغرام، حيث 
بدت ســــعيدة وهي ترقــــص إلى جانب 
الأطفال مــــن ذوي الاحتياجات الخاصة 
وتشــــاركهم  فــــي التفاصيــــل الصغيرة 
من وقتهــــم وحياتهم من خــــلال الغناء 

والرقص واللعب معهم.
دنيا أرادت أن توجّه رســــالة إلى 

العالم مــــن خلال العمــــل الجديد، 
وهي أن الحيــــاة قصيرة ويجب 
أن نعيشــــها بالحــــب والتقبــــل 
لبعضنا البعــــض على اختلاف 

ألواننــــا وأوطاننــــا، وعلقت على 
منشورها قائلة ”اختلافات الأطفال في 

الشــــكل أو الظروف ليس معناها أن أيّ 
واحد فيهم أقل فــــي الحقوق من الآخر. 
هذه رسالة حملتنا، #اختلافنا_مش_

بيفرقنا“.
يُذكــــر أن دنيــــا كانــــت شــــاركت في 
النصــــف الثانــــي مــــن شــــهر رمضــــان 
الماضي بعمل درامي حمل اســــم ”جات 
ســــليمة“، وتــــدور أحداثه فــــي 15 حلقة 
حول معاناة شــــابة عشــــرينية، من بعد 

وفاة والدها حيث ورثت مكتبته 
الخاصة، والتي من خلالها 

ستعيش عالم الأساطير، 
وسط تهديد العم ببيع 
تلك المكتبة، والتنمر 
الذي تعانيه من قبل 

زوجة الأب وأولادها، 
وهو عمل من 

إخراج إسلام خيرى 
ومن إنتاج أحمد 

السبكى.

دنيا سمير غانم تغني للأطفال 

من ذوي الاحتياجات الخاصة
ون ي ا لم أو م ي ي
بوســـع اليابان الاســـتفادة مـــن الذكاء
الاصطناعـــي أكثر من الـــدول الأخرى،
هما ســـؤالان ينتظـــران الإجابة أو
التفسير. لكن تصريحات موراي
قد تكون الأولى من نوعها التي
لا تتحدث عن توفير أو تعويض
الأيـــدي العاملة أو التكاليف، بل
عن ســـد الثغرة في عدد البشـــر
القادر على العمل وتوفير ما يعادل

الطاقات البشرية الشابة. 
هذه خطوة خطيرة في
النظر إلى الأمر من
باب الاستعاضة،
وحصر الأمر
بتقنية تتشبه
بالبشر لتعوض
البشر.
المواطنون في
اليابان على
هذه الحسبة
ذكور وإناث
وذكاء
اصطناعي.

ة المصرية 
ديدة تحمل 
للأطفال من 
ة بالتعاون 
ي مصر في 
الأطفال في
 سواسية.

ــــا إطلاقها 
ي و

سفيرة  فهي
صر.

الجديد  ــــو 
غرام، حيث 
 إلى جانب 
ت الخاصة 
ل الصغيرة 
ــلال الغناء 

ــالة إلى
جديد،
جب 
بــــل 
لاف 
على

لأطفال في
ناها أن أيّ 
ق من الآخر. 
نا_مش_

شــــاركت في 
ر رمضــــان 
”جات  ســــم
15 حلقة  5ـي
ية، من بعد 

وفاة والدها حيث ورثت مكتبته 
الخاصة، والتي من خلالها

ستعيش عالم الأساطير، 
وسط تهديد العم ببيع
تلك المكتبة، والتنمر
الذي تعانيه من قبل

زوجة الأب وأولادها، 
وهو عمل من 

إخراج إسلام خيرى
ومن إنتاج أحمد 

السبكى.
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